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كــمــا تــتــعــلــم الأنــظــمــة مـــن أخـــطـــاء غــيــرهــا، كــذلــك تتعلم 
الشعوب من دروس غيرها.

فَـــإنْ كانت الحركات الشعبية التي قامت منذ العام 
2011 حتى الآن بداية واضحة للحراك الاجتماعي- 
السياسي العالمي، فإن نضوجها والدروس المستقاة 

منها تتبلور يوماً بعد يوم.
ولـــيـــس خــفــيــاً عــلــى الــمــتــتــبــع وضـــــوح نــضــج الـــحـــراك 
الـــجـــمـــاهـــيـــري فـــــي الــــجــــزائــــر والـــــــســـــــودان فـــــي الآونــــــة 

الأخيرة. مقارنة بما سبقها من حراكات.
التونسية والمصرية أن تغيير  بالتجربة  فقد اتضح 
الوجه الأول في البلاد لا يُغيّر في  الواقع شيئاً، ولا 
يؤدي إلى أي تحسن في الأوضاع الاقتصادية لهذه 
الــدول أو للأوضاع المعيشية لتلك الشعوب، ويبدو 
المحقة  الــشــعــوب  مــع مطالبات  السلبي  التعاطي  أن 
مـــن خــــال إصــــاحــــات شــكــلــيــة أو تـــحـــركـــات تعطيلية 
قصيرة الأمد، لا يؤدي مع مرور الزمن إلّ إلى غياب 
وانهيار  المضاد  والعنف  العنف  وانفجار  الاستقرار 
المؤسسات، والــوصــول إلــى وضــع تصبح فيه قوى 
الفساد أكثر تحكماً بمقاليد الأمــور مع دخول البلاد 

في وضع الحرب.
ــارات  ــ ــعــ ــ ــــشــ ومـــــــــع اتـــــــضـــــــاح الــــــــرؤيــــــــة أكـــــــثـــــــر، أخـــــــــــذت الــ
الجماهيرية بالتصويب نحو العدو الحقيقي، ألا وهو 
الــفــســاد، حيث إن فــســاد هــذه الأنــظــمــة هــو مــا يحول 
دون النمو والتنمية الاقتصادية الاجتماعية التي من 

الممكن أن تجني ثمارها البلدان والشعوب.
وتــصــبــح ثــاثــيــة الــوطــنــي والاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي 
والديمقراطي أوضح فأوضح، فمطالب الحرية دون 
تحسين الأوضاع الاقتصادية، لا يمكن أن تعني أي 
شــيء لــدى هــذه الأنظمة المدفوعة بعجلة الليبرالية 
الـــجـــديـــدة الــمــهــتــرئــة، الــتــي لا تــــرى فـــي الــديــمــقــراطــيــة 
إلّ أداة لــتــقــاســم حــصــص الـــفـــاســـديـــن، ولا تــــرى في 
الجماهير إلّ أداة لــزيــادة حصص النهب فــي السلم 

وفي الحرب.
الـــكـــرامـــة  الأدق  بـــالـــصـــيـــغـــة  أو  ــنــــي  الــــوطــ كــــــان  وَلِإنْ 
الوطنية هي ما دفعت الجزائريين إلى رفض العهدة 
الخامسة، فــإن الديمقراطي هو ما كــان أداة الضغط 
الفاسدة  التي استخدمتها الجماهير لتوضح للنخبة 

ألّ مجال إلّ لقول كلمتهم.
واســتــطــاع عــجــز الــنــظــام الــســودانــي عــن حــل القضايا 
الوطنية العالقة منذ حين كانفصال جنوب السودان 
ــــريـــــات  ــــمـــــع الـــــحـ ــــع قـ ــ ــــة دارفـــــــــــــــــور، بــــالــــتــــكــــامــــل مـ ــيـ ــ وقـــــضـ
الديمقراطية طويل الأمد، والتدهور المريع لمستوى 
المعيشة، إنــزال الشعب السوداني إلى الشوارع مع 
اتضاح الهدف ورفض تغيير الرموز مع إبقاء جوهر 
ــفـــســـاد، وهــــي الـــمـــحـــاولات الـــتـــي مـــا زال يـــقـــوم بها  الـ
النظام السوداني لخداع شعب لن يُخدع لأنه يتعلم 

من الدروس.
وفـــي حــيــن تــحــاول الــمــؤســســات الــعــســكــريــة فــي هــذه 
البلدان الوقوف قدر الإمكان على مسافة مرسومة– 
فــي نــوع مــن الــحــفــاظ على الــوحــدة الوطنية، وأكبر 
قــدر ممكن مــن التماسك- تــحــاول قــوى الــغــرب التي 
ما فتئت تتدخل، أن تضع الجيش طرفاً في الصراع 
من أجل تحويل المطالب المحقة لهذه الشعوب إلى 
حـــرب أهــلــيــة تــعــمــل فــيــهــا عــلــى جــمــيــع أنـــــواع الــفــوالــق 
الصغرى. أو إطفاء جذوة هذه الحراكات بتغييرات 

جد شكلية.
وعــلــى اعــتــبــار أن الــحــراكــات فــي الــجــزائــر والــســودان 
ــــت فــــي بـــدايـــاتـــهـــا )مـــــع شـــعـــاراتـــهـــا الأكــــثــــر عــمــقــاً  مــــا زالــ
مــمــا ســبــقــهــا مـــن الـــحـــراكـــات(، فــهــي مـــا زالــــت مرشحة 
لأن تــقــوم بــتــغــيــيــرات أكــثــر جــذريــة وعــمــقــاً وشــمــولاً، 
الوطنية والحريات  الكرامة  تــحــولات على مستوى 

الديمقراطية  والنمو والعدالة الاجتماعية.

السودان والجزائر
الهدف: اجتثاث الفساد
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

التقرير الــعــام الــذي قــدم للمؤتمر الــــ26 للاتحاد 
العام لنقابات العمال عام 2015 حوى في تقريره 
الـــســـيـــاســـي تــحــلــيــاً مـــهـــمـــاً لـــمـــا فــعــلــتــه الــســيــاســات 
الليبرالية في الاقتصاد بشكل عام، وبالمستوى 
الــمــعــيــشــي لــعــمــوم الــفــقــراء ومـــن ضــمــنــهــم الطبقة 
العاملة، وهــذا التوصيف المقدم يعبر عن وعي 
المخاطر  لتلك  النقابية  والحركة  العاملة  الطبقة 
ــاد،  ــبــ ــعــ الـــعـــظـــيـــمـــة الــــتــــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا الـــــبـــــاد والــ
الــكــوارث الحقيقية الــتــي كــان جـــزءً رئــيــس منها 
تــلــك الــســيــاســات الــتــي خــلــقــت الــمــقــدمــات الــازمــة 
تبعه من  للانفجار الاجتماعي والسياسي، ومــا 
تـــطـــورات كــــادت تــــودي بــالــوطــن بــســبــب تضافر 
تلك السياسات مع التدخلات الخارجية الواسعة، 
مــســتــفــيــدة مــــن الـــثـــقـــوب الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي أحــدثــتــهــا 
اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وهنا سنذكر بما 

جاء به المؤتمر في ذروة الأزمة الوطنية.
جاء في التقرير السياسي ص5 »... لقد برزت 
في سنوات الــدورة النقابية الفائتة أخطاء شبه 
مميتة وسياسات اقتصادية- اجتماعية أدت من 
ضمن مــا أدت إلــيــه إلــى إفــقــار مــتــزايــد وتقويض 
ــقــــت نـــتـــيـــجـــة  ــقــ لـــــلـــــعـــــدالـــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــحــ
مجهودات التنمية الشاملة، وإلى بطالة وإهمال 
مــتــعــمــد لــلــقــطــاع الــــعــــام عـــبـــر اســـتـــنـــزافـــه وإهـــمـــالـــه 

ومحاولات تصفيته عوضاً عن إصلاحه«.
إلــــى  ــيـــر  ــا نـــشـ ــ ــنـ ــ إنـ الـــصـــفـــحـــة 17 »...  فـــــي  وجـــــــــاء 
ــذا الـــتـــخـــوف لأنـــنـــا نــلــمــس مــــؤشــــرات تــبــيــن أن  هــ
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــســابــقــة مــســتــمــرة في 
بــعــض الأوســــــاط الــحــكــومــيــة رغــــم أن ســيــاســات 
الليبرالية الجديدة هي المسؤولة عن الكثير من 

المشاكل قبل آذار 2011«.
ــلـــمـــرض هــــو نــصــف  إن الـــتـــشـــخـــيـــص الـــصـــحـــيـــح لـ
الــطــريــق نــحــو إيـــجـــاد عـــاج شــــافٍ لـــه كــمــا يــقــول 
الــســادة الأطــبــاء، وهـــذا التشخيص الـــذي قدمته 
الحركة النقابية للمخاطر الوطنية والاجتماعية 
ــــك الـــــســـــيـــــاســـــات مـــهـــم  ــلـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــا إلـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ الــــــتــــــي أوصـ
اقــتــصــاديــاً  النقابية  الــحــركــة  الـــذي تحتله  للموقع 
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً، حــيــث هـــي مــمــثــلــة فـــي كـــل الــمــراكــز 
الإدارات  ــالــــس  مــــجــ ــــن  مــ ابـــــــتـــــــداءً  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
والــــمــــجــــالــــس الإنــــتــــاجــــيــــة وصـــــــــــولًا إلــــــــى الـــلـــجـــنـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي مــجــلــس الــــــــــوزراء، أي: مـــراكـــز 
اتـــخـــاذ الــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي الـــمـــؤثـــر عــلــى مجمل 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا على 
الأقـــل مــا تــــردده الــنــقــابــات فــي محافلها ويــؤكــده 
أعــضــاء الحكومة أيــضــاً، ولكن الــســؤال: لــمــاذا لم 
تتمكن الحركة النقابية من فرملة تلك السياسات 
ــا ونـــتـــائـــجـــهـــا عـــلـــى مــا  ــ ــــارهـ بـــالـــقـــدر الــــــذي يــمــنــع أثـ
هـــي عــلــيــه الـــيـــوم، طــالــمــا هـــي مـــوجـــودة فـــي تلك 
الـــمـــواقـــع الــمــهــمــة مـــن اتـــخـــاذ الـــقـــرار الاقــتــصــادي 
ــــة تـــمـــامـــاً  ــيـ ــ ــا الــــحــــركــــة واعـ ــمــ ــالــ والاجــــتــــمــــاعــــي، وطــ

لمخاطر تلك السياسات كما جاء في التقرير؟!
إن فتح النقاش الموضوعي والمسؤول واسعاً 
حــول مهمات الــحــركــة النقابية ودورهــــا، الآنــيــة، 
وفــي الــفــتــرة الــاحــقــة قُبيل بــدء الــــدورة القادمة 
الـ27 ستكون نقطة انطلاق لتعميق رؤية الحركة 
النقابية والطبقة العاملة، وتمكينها من لعب دور 
فاعل في صياغة النموذج الاقتصادي الذي لابدَّ 

أن يحقق أعلى عدالة اجتماعية وأعمق نموٍ.

بصراحة

المؤتمر الـ26 للنقابات 
للتذكير فقط

ǧǧنوار الدمشقي

يعني الـــرواتـــب مــثــاً لــوحــدهــا مصيبة 
الـــــمـــــصـــــايـــــب.. ومــــــــع هــــيــــك فــــــي إصــــــــرار 
أنــو مــا يــزيــدوهــا وعــم يضحكوا علينا 
أنـــو بــدهــم يحسنو المعيشة بــس من 
بــوابــات تــانــيــة.. لــك دخلكم وينها هي 

البوابات؟
ــانــــة والــــغــــش  ــتــ ــلــ ــــســـــوق فــ ـــالـ الأســـــــعـــــــار بــ
ضارب أطنابو.. والمواد اللي صرعونا 
ــالـــهـــم عــــم يــبــلــعــو الـــدعـــم  بـــدعـــمـــهـــا كــــل مـ
تبعها وصــارت بالسوق الــســودا.. من 
الــخــبــز لــلــمــازوت لــلــغــاز لــلــبــنــزيــن.. وع 
مــســتــوى الــخــدمــات مــا شـــالله شايفين 
وضع الكهربا وكيف صرنا ع البدائل.. 
ــار تــلــمــيــذ الــصــف  ــ والــتــعــلــيــم وكـــيـــف صـ
الأول بدو دروس خصوصي.. والمي 
والصهاريج..  وبالبيدونات  بالقطارة 
ــــف وضـــــــــع شـــبـــكـــة  ــيــ ــ والاتــــــــــصــــــــــالات وكــ
الـــنـــت وكـــيـــف بــتــتــعــامــل مــعــنــا شـــركـــات 
ــانـــيـــة.. والـــمـــواصـــات  ــثـ الـــخـــلـــيـــوي ع الـ
شَــــــحّــــــار وخــــــــــراب ديــــــــــار، وحــــــــدث ولا 
حــرج كــل مــرة أزمــة وكــل مــرة بسبب 
ــدلــــة  ــهــ ــبــ ــقــــة والــ ــعــــجــ وشــــــوفــــــة عـــيـــنـــكـــم الــ
ــــد  ــ ــزايـ ــ ــ ــــة والــــــــمــــــــصــــــــروف الـ ــــطـ ــــطـ ــنـ ــ ــــشـ والـ
شايفين  الأكــبــر  والمصيبة  بالنتيجة.. 
وضــع الــزبــالــة بالبلد وكــيــف كــل بلدية 
بتتحجج شكل، مــرة بقصة المصاري 
ومـــــرة بــقــصــة الــــمــــازوت ومـــــرة بقصة 

الآليات.. ولّ مشاريع السكن اللي من 
يومها محدودة وهية وقلتها، غير أنو 
غــالــيــة وعــطــيــنــي عـــمـــر.. حــتــى صـــارت 
ــنـــاس ســاكــنــة بــالــعــشــوائــيــات  غــالــبــيــة الـ

والمخالفات اللي خدماتها ع قدها..
ــــاد كــــل كــــم يـــــوم بــتــطــلــع  ــــوق كــــل هـ وفــ
جــهــة مـــن الــجــهــات وبــتــرفــع أســعــارهــا 
ــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف والــــــــدولار  ــفـ ــ بـــحـــجـــة ارتـ
وغـــــــــــــــيـــــــــــــــرو.. غــــــــيــــــــر رفـــــــــــــــع الــــــــــرســــــــــوم 
المفروضة علينا وبــس..  والضرايب 
لك وين تحسين المعيشة فهموني.. 
ــا عــم  إذا كــــل شــغــلــة مــــن هــــــدول صـــرنـ
نــدفــع عــلــيــهــا أكــتــر مـــن قــبــل ورواتــبــنــا 

ع حالها؟
الأكــــل وصــرنــا عــم نــاكــل وجــبــة وحــدة 
بـــــالـــــيـــــوم بــــعــــد مــــــا اخــــتــــصــــرنــــا الـــلـــحـــمـــة 
والـــفـــواكـــه والـــحـــلـــويـــات وغــيــرهــا كتير 
شـــغـــات تـــانـــيـــة.. والـــمـــواصـــات صــرنــا 
عـــــــــم نـــــخـــــتـــــصـــــرهـــــا ونــــــقــــــضــــــي غــــالــــبــــيــــة 
مشاويرنا مشي ع رجلينا.. ولبس ما 
عـــاد لــبــســنــا مــتــل الــعــالــم والـــنـــاس لأنــو 
حتى البالة صارت غالية علينا كمان.. 
و ع الدكاترة ما عاد رحنا وصرنا ع 
الــمــســكــنــات الــرخــيــصــة مــن الصيدليات 
كــــمــــان.. يــعــنــي عــيــشــتــنــا تـــمـــامـــاً صـــارت 
»قوت لحتى تموت« وبس.. وياريت 
الــــلــــي عـــــم نــــاكــــلــــو يـــشـــبـــعـــنـــا.. لـــــك حــتــى 
الموت ما عاد رحمة وصار كارثة لأن 
القبور صارت بالسوق السودا كمان.. 

يعني حدا يفهمني شو دخل الحصار 
والــــــعــــــقــــــوبــــــات مــــــثــــــاً بــــــأنــــــو الــــســــرقــــة 
ـــادة  والـــبـــلـــطـــجـــة عـــــم تــــــزيــــــد.. والــــشــــحـ
ــــة..  ــبـ ــ رقـ وأدق  ــــن  ــعـ ــ ألـ ع  ــــوارع  ــــشــ ــالــ ــ بــ
ــــدرات والــحــبــحــبــة  ــــخـ ــــمـ والــــــدعــــــارة والـ
حــــدث بـــــدون حــــــرج.. لـــك وشــــو بــدنــا 
نــــعــــد لــــنــــعــــد مــــــن مــــصــــايــــب صــــــــــارت ع 
روســــــنــــــا وعــــــــم نـــــدفـــــع ضـــريـــبـــتـــهـــا مــن 
ــــادي  ــعــــزق.. وصـــــــــارت عـ ــبــ ــمــ عـــمـــرنـــا الــ
ــبــــرر لـــيـــتـــهـــرب مــن  ــيـــن يــ ــا فـــــي مـ ــمـ ــالـ طـ

مسؤولياتو..
لك وينها الدولة ومؤسساتها.. إذا كل 
شــي بــدنــا يـــاه صـــار تــحــت إيــديــن اللي 
ــا بــيــرحــمــو مــــن الـــفـــاســـديـــن والـــتـــجـــار  مــ
ــبـــار والـــســـمـــاســـرة  ــتـــورديـــن الـــكـ والـــمـــسـ
وتــجــار الــســوق الـــســـودا.. وفــــوق هــاد 
ــــدول مـــدعـــومـــيـــن ومــعــفــيــيــن  ــ بـــتـــاقـــي هـ
مــن كتير مــن الــضــرايــب وبــعــيــديــن عن 
ــــان.. ومـــــا ع  ــمـ ــ الـــمـــحـــاســـبـــة والــــرقــــابــــة كـ

قلبهم همّ كل البواب بتنفتح ألهم.. 
يعني كأنو البلد صارت لهدول الكبار 
وبس اللي عم يبلعو كل شي.. ونحنا 
الله وكــيــلــكــم مـــو أكـــتـــر مـــن كــمــالــة عــدد 

وبدهم يطفشونا كمان.. 
لـــك هـــــدول مـــو لازم يــتــحــاســبــو حتى 
يوقفو عند حدهم قبل ما يبلعو الدولة 
نـــفـــســـهـــا.. ولا بـــدهـــم يــطــفــشــوهــا حــتــى 

تروح البلد كمان؟
لك وين الدولة..؟!

وين الدولة؟

الحكي عن تراجع دور الدولة صار ع كل لسان، ويمكن ما عاد فينا نعد الشغلات اللي بتتسجل تحت هاد العنوان من كترها، بس الأهم أنو 
كلنا عم ندفع ضريبة هالتراجع ع حساب عيشتنا وخدماتنا.. لك وحتى ع حساب نفسيتنا..

لك وينها الدولة 
ومؤسساتها.. 

إذا كل شي بدنا 
ياه صار تحت 

إيدين اللي ما 
بيرحمو من 

الفاسدين والتجار 
والمستوردين 

الكبار 
والسماسرة 

وتجار السوق 
السودا
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اليمن- شركة نفط عدن 
نظّم عمال شركة النفط فــي عــدن تجمعاً احتجاجياً 
أمام مبنى المحافظة يوم نيسان، وذلك بدعوة من 
مــجــلــس تــنــســيــق الـــلـــجـــان الــنــقــابــيــة فـــي شـــركـــة الــنــفــط 

اليمنية.
ويـــأتـــي هــــذا الــتــصــعــيــد دفـــاعـــاً عـــن الــشــركــة وحــقــوقــهــا 
فيها بشان  العاملين  الــمــشــروعــة ومــطــالــب  القانونية 
إغـــاق مساكب الــوقــود المخالفة فــي شــركــة مصافي 
ــيـــة، نــــظــــراً لاضــــــرارهــــــا بــمــصــالــح  ــائـ ــهـ عــــــدن بــــصــــورة نـ

الشركة ومصلحة المواطن والمصلحة العامة.
ونــبّــه المجلس النقابي إلــى أنــه وفــي حالة استمرار 
حالة التجاهل وعدم الاستجابة لمطالب العاملين في 
شركة النفط، فإن المجلس سيكون مضطراً للتَّصعيد 
من احتجاجه، والاحتجاج أمام مدخل مدينة البريقة 
بهدف وقف مرور عملية عبور شاحنات نقل الوقود 

الخارجة من شركة مصافي عدن.

الولايات المتحدة- موظفو المتاجر 
دخـــل ثــاثــون ألـــف مــوظــف يـــوم 10 نــيــســان بــإضــراب 
ــــدن كـــونـــيـــتـــيـــكـــت،  ــ ــراً فـــــي مـ ـــجــ ــتـ عـــــن الــــعــــمــــل فـــــي 240 مــ

وماساتشوستس، ورود آيلاند.
 Stop & Shop وقال الموظفون: إن سلسلة متاجر
تحاول خفض رواتبنا من خلال رفع أقساط التأمين 
الصحي وخفض مخصصات التقاعد للموظفين الجدد، 
ومنذ أشهر ونحن نتفاوض مع الشركة حــول عقود 

عمل جديدة مع الشركة.
ــــزءاً مـــن اتــحــاد  وصـــرحـــت نــقــابــة الــعــمــال والـــتـــي تُـــعـــدُّ جـ
عمال الأغذية والتجارة الدولي: إن العمال يريدون أن 
تصبح رواتبهم أكبر، وليس أصغر، خاصة وأن أرباح 

Stop & Shop تنمو بشكل أسرع من ذي قبل.
وقال العمال خلال الاحتجاج: إن هذه الشركة راكمت 
المليارات من خلالنا ونحن هنا مضربون ومحتجون 

لنظهر ما هو عادل وما هو صحيح.

موريتانيا- موظفو هواوي 
أعلن عمال شركة »هواوي موريتانيا« الدخول في 
إضراب عن العمل لمدة أسبوع كامل ابتداءً من يوم 

8 نيسان حتى يوم 14 نيسان.
ويــحــتــج الــعــمــال عــلــى مـــا يــســمــونــه مــمــاطــلــة الــشــركــة 
في تسوية وضعهم الوظيفي كما يشكو العمال من 
فصل الشركة لعدد منهم خــال السنوات الماضية، 
إضــافــة إلــى عــدم استفادتهم مــن الــزيــادات السنوية 
المستحقة، ومنعهم من الزيادات التي يحصل عليها 

نظراؤهم في شركات الاتصالات.
ــانــــت قــــد جـــــرت مــــفــــاوضــــات بـــيـــن مــمــثــلــي الــعــمــال  وكــ
وإدارة شــركــة »هـــــواوي مــوريــتــانــيــا« خـــال الأيـــام 
الأخــــيــــرة، فــيــمــا يــتــهــم الــعــمــال الإدارة بــأنــهــا متعنتة 

اتجاه مطالبهم.
وتوفر شركة »هواوي موريتانيا« خدمات لكبريات 

شركات الاتصال العاملة في البلاد.

ألمانيا- احتجاج الأطباء
نظم الأطــبــاء فــي جميع أنــحــاء ألمانيا إضــرابــاً، يــوم 4 
نيسان، احتجاجاً على ساعات العمل الطويلة والأجور 

المنخفضة.
وتم تأجيل العمليات الجراحية غير الضرورية، بينما 
قدمت العديد مــن الــعــيــادات والمستشفيات فــي جميع 

أنحاء البلاد خدمات الطوارئ فقط.
وقــــــــــام الـــــعـــــديـــــد مــــــن الأطـــــــبـــــــاء بــــمــــظــــاهــــرة كــــبــــيــــرة فــي 
فرانكفورت، مطالبين بتحسين الأجور وظروف عمل 

أفضل.
ويطالب الأطباء بزيادة الأجور بنسبة 5% وعطلتين 
فـــي الــشــهــر مــجــانــاً بــالإضــافــة إلـــى أجـــر أعــلــى فـــي حــالــة 
استدعاء الطبيب للقدوم في أي وقت للمستشفى إذا 
اقــتــضــت الـــضـــرورة، كــمــا طــالــبــوا أيــضــاً بــوضــع جـــداول 
مواعيد ثابتة تكون أقل عرضة للتغييرات في اللحظة 

الأخيرة.

ǧǧعادل ياسين

لايـــــوجـــــد قـــــانـــــون نــــاظــــم لـــعـــمـــل عـــمـــال 
الــعــتــالــة ســــوى الـــســـوق بــكــل قــوانــيــنــه 
الــعــمــال عرضة  المتوحشة، فهم أكــثــر 
وتــــأثــــراً بـــقـــانـــون الـــســـوق ومــــا يــجــره 
عـــلـــيـــهـــم مـــــن ويــــــــــات، فــــعــــمــــال الـــحـــمـــل 
والعتالة يعرضون قوة عملهم للبيع 
ــتــــحــــدد قــيــمــتــهــا  ــيــــث تــ ــــوق حــ ــــســ ــــي الــ فــ
وفــقــاً للعرض والــطــلــب عليها، وهــذه 
القيمة التي تباع بها تحدد مستوى 
ــــى إعـــــــــادة  ــلـ ــ مـــعـــيـــشـــتـــهـــم وقــــــدرتــــــهــــــم عـ

إنتاجها مرةً ثانية.
عمال الحمل والعتالة يعمل قسم منهم 
في الشركات العامة بموجب عقود مع 
متعهدين خاصين، خاصة في محالج 
الأقــــطــــان والـــمـــجـــمـــعـــات الاســتــهــاكــيــة 
والأفـــــــــران بــتــنــزيــل وتــحــمــيــل أكـــيـــاس 
الـــــــطـــــــحـــــــيـــــــن، وفـــــــــــــي مــــــــــراكــــــــــز تـــــــوزيـــــــع 
ــكـــــون بـــعـــقـــود  ــ ــــت، وعـــمـــلـــهـــم يـ ــنـ ــ ــمـ ــ الإسـ
بــل عبر  سنوية تتجدد ليس تلقائياً 
الــتــفــاف عــلــى قــانــون الــعــمــل، بفصلهم 
وإعـــادة إبـــرام العقد مــن جــديــد، حتى 
المتعهد تبعات مالية  لا يترتب على 
وحقوقية للعمال، وهــؤلاء العمال لا 
يشملهم قانون التأمينات الاجتماعية 
إلّ بــمــا يــشــتــرك بـــه الــمــتــعــهــد ولــيــس 
لــهــم تــعــويــض نــهــايــة خــدمــة أو تقاعد 
ولا حــتــى ضــمــان صــحــي يــضــمــن لهم 

ــــراء الــتــعــب  الــــعــــاج أثــــنــــاء الــــمــــرض جــ
والإنــــــــهــــــــاك الـــمـــســـتـــمـــريـــن لـــجـــهـــودهـــم 
بسبب طبيعة عملهم وشروطها التي 
لا تتضمن شروط الصحة والسلامة 
الـــمـــهـــنـــيـــة، ولا غـــيـــرهـــا مــــن الــــشــــروط 
ــهــــم مـــــــن إصــــــــابــــــــات الــــعــــمــــل  ــيــ ــقــ الــــــتــــــي تــ

والأمراض المهنية.
عـــمـــال الــحــمــل والــعــتــلــة الــعــامــلــون في 
مــــحــــالــــج الأقـــــــطـــــــان، عـــمـــلـــهـــم مـــوســـمـــي 
يــنــتــهــي بــمــوســم ورود الأقـــطـــان إلــى 
ــيـــر مــن  ــثـ ــة لـــكـ ــ ــــرضـ الــــمــــحــــالــــج، وهـــــــم عـ
الأمــــراض، منها: الــصــدريــة وأمــراض 
الأوزان  ــبــــب  بــــســ الـــــفـــــقـــــري  الـــــعـــــمـــــود 
الكبيرة المحمولة من أكياس القطن 
ــا، وكــــذلــــك هـــــــؤلاء الـــعـــمـــال لا  ــيــــرهــ وغــ

حقوق لهم ســوى قيمة قــوة عملهم، 
وحتى هذه القيمة تخضع للمساومة 
عليها، أي: العمال يبيعونها بأرخص 
ثمن ومثلهم العمال الزراعيون الذين 
يـــعـــمـــلـــون فــــي مــــواســــم حـــصـــاد الــقــمــح 

وفي مراكز الاستلام والتسليم.

عمال الساحات
لــعــبــت الــســيــاســات الــحــكــومــيــة مـــا قبل 
الأزمــــــــة دوراً أســــاســــيــــاً فــــي مـــوجـــات 
ــــداد مــتــزايــدة مـــن طالبي  الــهــجــرة لأعـ
ــــدن  ــمــ ــ ــــل مــــــــن الأريــــــــــــــــــاف إلـــــــــــى الــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
ــــة مــن  ــــاصـ الــــســــوريــــة ومـــــراكـــــزهـــــا، وخـ
الــمــنــاطــق الــتــي يعتمد ســكــانــهــا بشكل 
ــــى الـــــــــزراعـــــــــة فـــــــي تـــأمـــيـــن  ــلـ ــ رئــــــيــــــس عـ

مــتــطــلــبــاتــهــم الــمــعــيــشــيــة، حـــيـــن عــمــلــت 
النفطية  المشتقات  أســعــار  على رفــع 
وخــاصــةً الــمــازوت الــتــي يعتمد عليها 
ــيــــل مـــضـــخـــات  ــغــ الــــــفــــــاحــــــون فـــــــي تــــشــ
سحب المياه لسقاية أراضيهم، والتي 
أصبحت كلفتها عالية ولم تعد الزراعة 
ــهــا« كــمــا يــقــال هــــذا الأمـــر  »تــجــيــب هــمّ
دفع أعداداً متزايدة من الفلاحين إلى 
هجرة أراضيهم والتوجه نحو المدن 
ــــان يــفــتــرش  لــلــعــمــل فـــيـــهـــا، وأغـــلـــبـــهـــم كـ
الساحات الرئيسة بانتظار فــرج الله 
عـــلـــيـــه لـــيـــأتـــيـــه زبـــــــون ويـــطـــلـــبـــه لــلــعــمــل 
ــال الــحــمــل  ــمــ بـــأعـــمـــال الـــتـــرحـــيـــل أو أعــ
والتنزيل، وهؤلاء العمال وعائلاتهم 
يعيشون يوماً بيوم، أي: يوم يعمل 

يأكل ويــوم لا عمل فيه يصبح الأكل 
ــيــــه صــــعــــوبــــة، وهـــــــم مـــــا زالــــــــــوا عــلــى  فــ
هـــــذه الــــحــــال بــــل تــــطــــورت أوضـــاعـــهـــم 
نـــحـــو الأســــــــوأ فــــي مــــوجــــات الـــهـــجـــرة 
اللاحقة بسبب الأعمال العسكرية في 
مناطقهم واضطرارهم للقبول بأدنى 
مستويات العيش، فهم يعيشون في 
ــاهــــزة لــلــســكــن ولــيــس  بـــيـــوت غـــيـــر جــ
فيها الحد الأدنى من شروط الحياة 
الــكــريــمــة، ولــكــن مــا الــعــمــل ولــيــس في 
الــيــد حــيــلــه حــيــث يــقــول الــمــثــل: »شــو 
ــــو..«  ــنّ ــابــــرك عـــالـــمـــر؟ قـــــال الأمـــــــرّ مــ جــ
والأمر هو من جعلهم يعيشون هذه 
الأوضــاع المزرية ويتحملون قسوة 

الحياة ومرارتها.

عمال بلا حقوق؟
يعيش العمال بمختلف تصنيفاتهم »عمال 

صناعة– عمال زراعيين- عمال عتالة« ظروفاً 
متشابهة بالشكل العام من حيث المستوى 

المعيشي، بسبب واقع الأجور وعدم كفايتها لسد 
الرمق، ولكن الاختلاف بين شرائح العمال في مدى 

خضوع كل منها لقانون يُثبّت الحقوق ويُنظم 
علاقات العمال مع أرباب العمل سواء كان رب العمل 

حكومة أو قطاعاً خاصاً، وهذا الوضع لا ينطبق على 
عمال الحمل والعتالة
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شؤون عمالية

من تقرير منظمة العمل 
الدولية حول الأجور عالمياً

¿ نبيل عكام

ــــة فـــــــــي أدنـــــــــى  ــيــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ نــــــمــــــو الأجـــــــــــــــــور الــ
مــســتــويــاتــه مــنــذ عــــام 2008، فـــي حين 
لا تزال المرأة تتقاضى أقل من الرجل 

بنسبة %20.
بــحــســب أحــــــدث تـــقـــريـــر لــمــنــظــمــة الــعــمــل 
الدولية عن الأجــور العالمية، كــان نمو 
الأجـــور العالمية ضعيفاً، بينما لا تــزال 
فجوة الأجور بين الجنسين التي تبلغ 
نــحــو 20% عــالــمــيــاً مــرتــفــعــة بــشــكــل غير 

مقبول.
تراجَع نمو الأجــور العالمية في 2017 
إلــى أدنــى مستوى لــه منذ عــام 2008، 
وهو أقل بكثير من مستوياته قبل الأزمة 
المالية العالمية، وفق ما جاء في تقرير 
ة. مة العمل الدوليَّ  جديد صادر عن منظَّ
ويـــــخـــــلـــــص تـــــقـــــريـــــر الأجــــــــــــــور الــــعــــالــــمــــيــــة 
الأجـــــــور  نــــمــــو  أن  إلـــــــى    2019-2018
ــفــــض بــــالــــقــــيــــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  الــــعــــالــــمــــيــــة انــــخــ
لة بحسب تضخم الأســعــار( إلى  )المعدَّ
1,8% عام 2017 بعد أن وصل إلى %2,4 
في 2016. وتستند النتائج إلى بيانات 

من 136 بلداً. 
وبتحليل نــمــو الأجـــــور، وجـــد الــتــقــريــر: 
أن نمو الأجور الحقيقة في اقتصادات 
ــــدان مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن الــمــتــقــدمــة  ــلـ ــ بـ
إلـــــى   2016 عــــــــــام   %0,9 مـــــــن  تـــــــراجـــــــع 
الــنــقــيــض من  0,4% عــــام 2017. وعـــلـــى 
ذلـــك، تــأرجــح نمو الأجـــور الحقيقة في 
الناشئة  العشرين  اقــتــصــادات مجموعة 
والــنــامــيــة بــيــن 4,9 و4,3% فـــي الــفــتــرة 

عينها.
وقــال غــاي رايــدر المدير العام لمنظمة 
الــعــمــل الـــدولـــيـــة: »إنـــــه لــمــن الــمــحــيــر أن 
ــــي الاقـــــتـــــصـــــادات ذات الـــدخـــل  نـــشـــهـــد فـ
المرتفع تباطؤَ نمو الأجور إلى جانب 
الإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  انتعاش 
وتــــراجــــع الـــبـــطـــالـــة. كــمــا أن الـــمـــؤشـــرات 
ــيــــة تــشــيــر إلــــى أن الــنــمــو الــبــطــيء  الأولــ
لــــــأجــــــور لا يــــــــــزال مــــســــتــــمــــراً فــــــي عــــام 
2018. وتــشــكــل هــــذه الأجــــــور الـــراكـــدة 
ــام الــنــمــو الاقــتــصــادي وارتــفــاع  عــقــبــةً أمـ
مــســتــويــات الــمــعــيــشــة. ويــنــبــغــي لــلــبــلــدان 
أن تبحث مع شركائها الاجتماعيين عن 
السبل الكفيلة بتحقيق نمو في الأجور 

مستدام اجتماعياً واقتصادياً«.
ــــي الــــســــنــــوات الـــعـــشـــريـــن الـــمـــنـــصـــرمـــة،  فـ
ــتـــوســـط الأجــــــــور الــحــقــيــقــيــة  تـــضـــاعـــف مـ
ثلاث مرات تقريباً في بلدان مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن الـــنـــاشـــئـــة والـــنـــامـــيـــة، فــيــمــا لــم 
يـــــــزدد فــــي بــــلــــدان مـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
المتقدمة ســوى بنسبة 9% فقط، وفقاً 
لــمــا يبينه الــتــقــريــر. ولــكــن فــي كثير من 
الاقــــتــــصــــادات ذات الــــدخــــل الــمــنــخــفــض 
والـــــمـــــتـــــوســـــط، لا يــــــــــزال الـــــتـــــفـــــاوت فــي 
ــكـــون  ــاً، وكـــــثـــــيـــــراً مــــــا تـ ــ ــــعـ ــفـ ــ ــــرتـ الأجـــــــــــور مـ
الأجــــور غــيــر كــافــيــة لتغطية احــتــيــاجــات 

العمال وأسرهم.
فجوات كبيرة غير مقبولة في الأجور 

بين الجنسين
وقــــــد وجــــــد بــــــأن الـــــمـــــرأة عـــلـــى الــصــعــيــد 
الـــعـــالـــمـــي لا تـــــــزال تـــتـــقـــاضـــى أجــــــــراً يــقــل 
بنسبة 20% تقريباً عما يتقاضاه الرجل.

من أول السطر

ǧǧمراسل قاسيون

ــــان تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات  ــمـ ــ أضــــعــــف الإيـ
ــــذه الـــريـــاضـــة مــــن مـــاعـــب وأدوات  هـ
ريـــاضـــيـــة! رغــــم الــمــطــالــبــة الــمــشــروعــة 
ــاد عـــمـــال الــمــحــافــظــة  فــــي مـــؤتـــمـــر اتــــحــ
الــســنــوي الأخــيــر بــدعــم نــــادي الــعــمــال 
الرياضي، وتأمين شراء قطعة أرض 
وتأمين التمويل الــازم لإقامة ملعب 
فيها، حيث وعــد رئــيــس اتــحــاد العام 
لــنــقــابــات الــعــمــال بــتــأمــيــن الــتــمــويــل في 

حال توفر أرض مناسبة.
وقد اجتمعت اللجنة المنظمة للبطولة 
بتاريخ 2019/4/8 وتــم تثبيت الفرق 
الــــمــــشــــاركــــة، ونـــــظـــــام الــــبــــطــــولــــة الـــــذي 
تـــضـــمـــن: أن الــــمــــبــــاراة مــــن شـــوطـــيـــن، 
مــــدة الـــشـــوط 25 دقــيــقــة لــعــب فــعــلــي، 

مع بعض الضوابط الفنية الأخرى.

 12 فريقاً متنافساً
لقاءات حول الرياضة

ــــي تـــســـتـــعـــد لــتــغــطــيــة  ــتـ ــ ــــون« الـ ــيــ ــ ــــاســ »قــ
ــبـــطـــولـــة،  جـــمـــيـــع الــــمــــبــــاريــــات ضــــمــــن الـ
ــــدداً مــــن الــاعــبــيــن  ــ كـــانـــت قــــد الـــتـــقـــت عـ
الرياضة  الذين تحدثوا عن  والفنيين 
ــــرورة دعــمــهــا وتنشيط  الــعــمــالــيــة وضـ
ــــب ومــــــهــــــارات الـــعـــمـــال  ــــواهـ وتـــنـــمـــيـــة مـ
ودعــــــــم الــــــنــــــادي الــــعــــمــــالــــي الــــريــــاضــــي، 

والـــصـــعـــوبـــات الـــمـــالـــيـــة الـــتـــي يـــمـــر بــهــا 
فــــــــي ظــــــــل ارتـــــــــفـــــــــاع أســــــــعــــــــار الألــــبــــســــة 
والأدوات والأجهزة الرياضية، وشح 
الإمــكــانــات الــمــاديــة الــتــي لا تستطيع 
تأمين وشراء المستلزمات الأساسية 

للنادي.
ــيــــن تــــحــــدث لــــــ قـــاســـيـــون  ــمــــدربــ أحـــــــد الــ
ــيـــنـــك لــــيــــس لـــديـــنـــا  قــــــائــــــاً: »شـــــوفـــــت عـ
ــــي، أو  ــاعـ ــ ــنـ ــ مــــلــــعــــب مــــجــــهــــز بــــعــــشــــب صـ
مـــدرج للمتفرجين وأمــاكــن وكــراســي 
ــــن، والــــــجــــــهــــــاز الـــــفـــــنـــــي. لـــديـــنـــا  ــيـ ــ ــبـ ــ لـــــاعـ
ــــزون مـــــــوزعـــــــون عــلــى  ــيـ ــ ــمـ ــ لاعــــــبــــــون مـ
الــــفــــرق الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــبـــطـــولـــة، ولا 
تــوجــد لــديــنــا كــــرات وشـــبـــاك لــلــمــرمــى، 
والله يـــعـــلـــم بـــالـــحـــال لــــذلــــك اضـــطـــررنـــا 
لـــقـــبـــول الــــعــــرض الـــمـــقـــدم مــــن صــاحــب 
ــلــــعــــب الــــشــــيــــخ الــــــخــــــاص لاســـتـــقـــبـــال  مــ

فعاليات البطولة مجاناً«.
 مدرب آخر قال: »إن النادي العمالي 
ــاديــــة  ــمــ ــــم إمــــكــــانــــاتــــه الــ ــــرغـ الـــــريـــــاضـــــي بـ
الـــمـــتـــواضـــعـــة، اســـتـــطـــاع إيـــصـــال ورفـــد 
ــنـــي لـــلـــنـــاشـــئـــات لــكــرة  الــمــنــتــخــب الـــوطـ
ــاء  ــ ــــضـ ــــت لاعـــــــبـــــــات مـــــــن أعـ ــــسـ الـــــــقـــــــدم بـ
الـــنـــادي الـــذي يــشــرف عــلــى تــدريــبــهــم، 
وقــد شــارك هــذا المنتخب فــي بطولة 
ــــم مـــــــن الإنــــــــجــــــــازات  ــكـ ــ غـــــــــرب آســـــــيـــــــا، فـ
ــنــــادي  والــــنــــتــــائــــج الــــهــــامــــة يــســتــطــيــع الــ
لــو توفر  الــريــاضــي تحقيقها،  العمالي 
الدعم المالي المطلوب في ظل وجود 

لاعبين موهوبين ومميزين«. 
ــــال: »الــــريــــاضــــة لــديــنــا  ــــد الـــاعـــبـــيـــن قــ أحـ
ــــات لـــدى  ــــاجـ مــــجــــرد إشــــبــــاع رغــــبــــة وحـ
الــــاعــــب لا تــخــطــى بـــدعـــم أو تــشــجــيــع 
الــــمــــســــؤولــــيــــن الـــمـــعـــنـــيـــيـــن بــــالــــريــــاضــــة، 

لدينا ميزانيات وأمــوال ونعيش على 
التبرعات والهبات من بعض الجهات 
الخاصة لنتمكن من شراء لوازم اللعبة 

الأساسية، خليها لربك أحسن شي«.
ومـــن الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة الــمــلــحــة على 

مستوى اللعبة: 
ــــادي  ــنـ ــ ــلـ ــ _ تـــــأمـــــيـــــن الــــــــدعــــــــم الــــــمــــــالــــــي لـ
العمالي الــريــاضــي، ليتمكن مــن شــراء 
الــمــســتــلــزمــات الــــضــــروريــــة مــــن كــــرات 

وشباك وألبسة إلخ.. 
_ بــنــاء مــــدرج لــلــمــتــفــرجــيــن ودورات 
ــــات لــــاعــــبــــيــــن، أســــــوة  ــامــ ــ ــمــ ــ مـــــيـــــاه وحــ

بالأندية الرياضية.
تــأمــيــن الــتــمــويــل الــــازم لــشــراء أرض 
مناسبة لإقامة ملعب عليها على نفقة 
ــقـــابـــات الـــعـــمـــال فــي  ــنـ الاتـــــحـــــاد الــــعــــام لـ

سورية.

نادي العمال الرياضي في السويداء

دعم الرياضة مطلب نقابي
ستبدأ بتاريخ 2019/4/22 في 

محافظة السويداء بطولة كأس 
الشهيد العمالية في كرة القدم 

للفرق السداسية على أرض ملعب 
الشيخ الخاص بمثابة تقدمة من 
صاحبه أثناء فعاليات البطولة 

فقط، ويبقى السؤال: إلى متى 
تبقى الرياضة العمالية بدون 

رعاية واهتمام؟ 

ǧǧمراسل قاسيون

ــــات  ــــركـ وفـــــــــي مــــشــــهــــد آخـــــــــــر، تــــعــــلــــن شـ
الــتــدريــب والتطوير الــتــي لا نعلم من 
يـــعـــتـــرف بـــهـــا بـــالـــضـــبـــط، عـــــن دورات 
بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن ويــــقــــولــــون لــلــبــاحــثــيــن 
عــــن وظــــائــــف والــمــعــطــلــيــن عــــن الــعــمــل 
بـــلـــســـان مــــن عـــســـل، وقـــبـــل أن يــغــلــقــوا 
الـــبـــاب أمـــــام الــمــتــعــلــقــيــن بــقــشــة الأمــــل: 
عشرات الشركات »المحترمة« تبحث 
عــــن مـــوظـــفـــيـــن فــــي هــــــذا الــــمــــجــــال مــنــذ 
مـــدة طــويــلــة، ولا يــوجــد مــن هــو أهــل 
لــلــوظــيــفــة. لـــذلـــك ســــارعــــوا بــالــتــســجــيــل 
فــي دورات الــتــدريــب الــتــي سترفعكم 
إلــــــى الــــســــمــــاء، وســـنـــنـــاقـــش مـــوضـــوع 

التوظيف بعد التخرج!
أمــــــــا الــــمــــشــــهــــد الـــــثـــــالـــــث، فــــهــــو الـــمـــقـــلـــب 
ــــرج، أيـــــــن هــي  ــــخـ ــتـ ــ الــــمــــتــــواصــــل بــــعــــد الـ
فــرص العمل؟ نعتذر منكم، لا توجد 
شواغر في اختصاصكم! بينما يجري 
توظيف زملاء في نفس الاختصاص 
بـــعـــد أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة مـــــن الاعــــــتــــــذار وفـــق 
ــــدة الـــتـــفـــتـــيـــت الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــشـــامـــل  ــاعـ ــ قـ
للطبقة العاملة بحيث تبقى أفراداً بلا 

قوة.
يغلب في القطاع الخاص بشكل عام 
ظلم كبير بحق الباحثين عن وظائف 
والـــمـــعـــطـــلـــيـــن عــــن الـــعـــمـــل، إضــــافــــة إلـــى 
صــعــوبــة تــحــصــيــل الــحــقــوق الــقــانــونــيــة 
نفسها، وبالمقابل تعطى هذه الحقوق 

ــاءً عـــلـــى الأهــــــواء  ــنــ لـــمـــن لا يــســتــحــق بــ
الشخصية والمحسوبيات  والعلاقات 
ــــك  ــذلــ ــ وكــ الاســــــــتــــــــغــــــــال،  لـــــــــدواعـــــــــي  أو 
الــحــديــث بالنسبة إلـــى طــريــقــة تــوزيــع 

فرص العمل. 
أصبح السوريون بين مطرقة الحاجة 
إلى العمل، وسندان شروط التوظيف 
الــــــســــــيــــــئــــــة والــــــــــعــــــــــاقــــــــــات الــــشــــخــــصــــيــــة 
الــخــاص،  الــقــطــاع  والمحسوبيات فــي 
إضافة إلى تغييب قانون العمل وعدم 
الاجتماعية  التأمينات  بمظلة  التمتع 
والتهديد المستمر بالتسريح وغياب 
الــنــقــابــات والاســتــقــرار الوظيفي  دور 
ومــــزاجــــيــــة أربـــــــاب الـــعـــمـــل فــــي طــريــقــة 

تــــــوقــــــيــــــع الـــــــعـــــــقـــــــود وتــــــــــوزيــــــــــع فــــــرص 
العمل. أما ظروف العاملات والنساء 
ــغــــال  ــتــ الـــــبـــــاحـــــثـــــات عــــــن عـــــمـــــل، فــــالاســ
مــــضــــاعــــف فــــــي الأجــــــــــــور والــــتــــوظــــيــــف 

والحقوق. 
كــــــــل ذلـــــــــــك مــــــــن أفــــــــضــــــــال الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة 
الــجــديــدة الــتــي تُـــفـــرّخ رجــــال الأعــمــال 
الوظيفة  في بلادنا لأداء وظيفتين، 
الأولــــــى: نــهــب الاقـــتـــصـــاد، والــوظــيــفــة 
الثانية: تفتيت الطبقة العاملة كطبقة 
والـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــيـــهـــا عــــبــــر الـــتـــشـــريـــعـــات 

والقوانين. 

وظيفة في القطاع الخاص
تعلن شركات القطاع الخاص التي يملكها رجال الأعمال عن فرص عمل 
بحجم أنهار الذهب، وتبيع وعوداً للباحثين عن وظائف والمعطلين عن 

العمل بلسان من عسل، ثم يغلقون الباب أمام المتعلقين بقشة الأمل 
ويقولون: اتركوا لنا سيرتكم الذاتية الخاصة، وسيتصل بكم مكتب 

الموارد البشرية!
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ǧǧسعد صائب

ورغــم أنّ المشترك بين هــذه المبادرات 
هو عدم وضوح الخارطة الضمنية التي 
تستند إليها، وهذا من طبيعة الأمور في 
مسائل مــن هــذا الــنــوع، إلّ أنّ المشترك 
الأكثر أهمية بين القسم الأعظم من هذه 
ــا عـــــن أيــــــة إشــــــارة  ــفـــزهـ الـــــمـــــبـــــادرات هـــــو قـ
للقرار 2254، بل وعلى العكس يتضمن 
قسم من هذه المبادرات ما يشير بشكل 
ــــاوز  ــــجـ ــــه عــــلــــنــــي إلـــــــــى »ضــــــــــــــــــرورة« تـ ــبـ ــ شـ
2254... فــكــيــف يــمــكــن تــفــســيــر ذلــــك، ومــا 

الهدف منه؟

الركود على وشك الانتهاء
يــمــكــن الــــقــــول: إنّ حـــالـــة مــــن الــــركــــود قــد 
سيطرت على الملف السوري ابتداءً من 
الشهر الــتــاســع مــن الــعــام الــمــاضــي؛ فعلى 
ــيـــدانـــي، وبـــعـــد مــــا يـــقـــرب مــن  الــصــعــيــد الـــمـ
عامين متواصلين من تضييق مساحات 
)شكلياً(  الأمـــور  توقفت  المسلح،  العمل 
عند حالتين معقدتين في إدلب والشمال 
الشرقي. وعلى الصعيد السياسي، ورغم 
ــالــــي الـــــــذي رافـــــــق تـــحـــركـــات  الـــصـــخـــب الــــعــ
ــفــــري حــــــول الــلــجــنــة  ــيــ ــتــــورا وجــ دي مــــســ
الــدســتــوريــة، إلا أنّ شيئاً لــم يتحقق بعد 

بصيغة نهائية.
يــمــكــن الــقــول أيـــضـــاً: إنّ الــكــبــاش الــدولــي 
خلال الأشهر الستة الماضية وصولًا إلى 
اليوم الذي أطلق فيه ترامب إعلانه حول 
الــجــولان، كــان يــدور بــأســره حــول نقطة 

واحدة أساسية: ما هو مصير أستانا؟
وأستانا التي نعنيها هنا ليست مجموعة 
ثـــــــــاث جـــــرى  ــــن دولٍ  ــيـ ــ بـ ــــة  ــتـ ــ ــــؤقـ مـ ــــل  ــمـ ــ عـ

ــا لـــحـــل قـــضـــيـــة اهـــتـــمـــام مــشــتــرك  إنــــشــــاؤهــ
ــــق  ــمـ ــ ــــب، بـــــــل وأهـــــــــــم مـــــــن ذلـــــــــك وأعـ ــــسـ ــــحـ فـ
ثــــاثــــي  مـــــــجـــــــرد وجـــــــــــــود  إنّ  بـــــــمـــــــراحـــــــل، 
أســـتـــانـــا جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب يــعــنــي »خــــرقــــاً« 
غــيــر مــســمــوح بــه غــربــيــاً، وأمــيــركــيــاً على 
الـــــــخـــــــصـــــــوص، ضـــــمـــــن نـــــــظـــــــام الـــــعـــــاقـــــات 
ــيـــة الـــقـــائـــم عـــلـــى حـــــرب الــجــمــيــع مــع  الـــدولـ

الجميع التي يديرها الأمريكي.
ـــان الــنــقــطــة  ــ نــــقــــول: إنّ مـــصـــيـــر أســــتــــانــــا كـ
الأساسية، لأن السلوك الغربي بمجمله، 
وضمناً سلوك دي مستورا، كان موجهاً 
لــمــحــاولــة ضــــرب الــثــاثــي بــعــضــه ببعض 
عبر مختلف الوسائل والملفات المتاحة، 
مــــن الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة إلـــــى إدلــــــب إلـــى 
الشمال الشرقي ووصولًا إلى العقوبات 
والــــتــــهــــديــــدات الـــمـــتـــكـــررة، ولا عـــجـــب أنّ 
صــوت جيمس جيفري كــان عالياً خلال 
الأشــهــر الأخـــيـــرة مــن الــعــام الــفــائــت وهــو 
الــخــبــيــر فــــي الــــشــــأن الـــتـــركـــي، والـــــــذي تــم 
اختياره مع مهمة واضحة: ينبغي ضرب 

العلاقة بين روسيا وتركيا...
ــهــــر جـــلـــيـــة  ــــة تــــظــ ــتـ ــ ــر الـــــسـ ــ ــ ــهـ ــ ــ حــــصــــيــــلــــة الأشـ
 400-S بــخــط الــســيــل الــتــركــي وبــصــفــقــة
ــتــــجــــاري الــــروســــي  ــادل الــ ــبــ ــتــ وبـــتـــعـــظـــيـــم الــ
التركي الإيراني، وبالموقف الموحد لهما 
مــن الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة وبالعمل الجاد 
عــلــى تنشيط واســتــحــداث آلــيــات جــديــدة 

لإغلاق الباب أمام تأثير تلك العقوبات.
ــمــــركــــز  ــــه بـــــــــات واضــــــــحــــــــاً لـــــــــدى الــ ــلـ ــ هـــــــــذا كـ
ــعــــد مــــجــــديــــة مـــحـــاولـــة  ــــي، ولـــــــم تــ ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
تخريب أستانا، ولذا بات من الضروري 
الانتقال إلى إعلان المواجهة معها )وفي 
الـــعـــمـــق، الـــمـــواجـــهـــة مـــع الــــتــــوازن الـــدولـــي 
الــجــديــد الـــذي تعبر عــنــه(، وفـــي الملفات 
ــنـــهـــا الـــمـــلـــف الــــــســــــوري، وهـــنـــا  ــيـ ــة، وبـ ــ ــافـ ــ كـ
جــاء إعــان الــجــولان الــذي يمثل خطوة 
الــقــرن«  »صفقة  سيناريو  متقدمة ضمن 
الــــذي يــعــنــي فــي عــمــقــه: تــمــركــز الــولايــات 
المتحدة على قاعدتين متبقيتين لها في 
المنطقة، إحداهما: هشة وقابلة للانفجار 

لماذا زحمة مبادرات حل الأزمة؟

ظهرت خلال الشهرين الماضيين عدة مبادرات لحل الأزمة 
السورية، ونقصد هنا المبادرات التي أعلنت من تجمعات 

وشخصيات سورية وتحت عناوين متعددة.

فــي أيـــة لــحــظــة، وهـــي الــخــلــيــج. والــثــانــيــة: 
أقــــل هــشــاشــة ولــكــن أعــلــى تــــأزمــــاً: الــكــيــان 

الصهيوني.

ضرورة استمرار الأزمة السورية
ولـــكـــن الـــشـــرط الأســـاســـي لإنـــجـــاز إعــــادة 
الــتــمــوضــع هـــذه بــنــجــاح، أي: بــمــا يضمن 
بقاء هاتين القاعدتين منصتين للتخريب 
ــلـــيـــمـــي، ولـــيـــس قـــاعـــدتـــيـــن مــعــزولــتــيــن  الإقـ
ــيـــن، الـــــشـــــرط الأســــــاســــــي، هـــو:  مـــحـــاصـــرتـ
استمرار الأزمـــة الــســوريــة، بــل وتعميقها 

وصولًا إلى تفجير جديد إن أمكن.
وهــذا الشرط الأخير يوضح الهدف من 
تعميق العقوبات المتصاعد، ومن التمسك 
التي  الــقــائــمــة  البنية  فــي  بمنع أي تغيير 
يتحكم بــهــا فــي نــهــايــة الــمــطــاف فــاســدون 
كـــبـــار لا يــعــنــيــهــم ســــوى اســـتـــمـــرار نهبهم 
ونفوذهم، وإنْ اتخذ شكل أمراء الحرب.

في المقابل، فإنّ إعلان الجولان، ومجمل 
ــــة الــــفــــاشــــلــــة تـــجـــاه  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــوات الأمـ ــــطــ ــــخــ الــ
أستانا، مترافقة مع انكفائها الاضطراري، 
خلق مــســاحــات أوســـع لتحقيق خطوات 
جــديــة تــجــاه الــحــل الــســيــاســي، أي: تجاه 
الــــمــــدخــــل  وعـــــبـــــر   ،2254 الـــــــقـــــــرار  تـــنـــفـــيـــذ 

الدستوري بالذات، وعض الأصابع الذي 
رافق الركود الذي نتحدث عنه، بات في 
أســابــيــعــه الأخـــيـــرة، ومــســاحــات الــمــنــاورة 
التي كان يلعب ضمنها المتشددون باتت 

أضيق من أي وقت مضى...
ــــل الـــنـــظـــام لــــم يـــعـــودوا  الـــمـــتـــشـــددون داخــ
قــــادريــــن عـــلـــى تــغــطــيــة فـــســـادهـــم ونــهــبــهــم 
تـــشـــديـــد  وبــــــعــــــد  ــــة،  ــــركــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ لــــــــــــواء  وراء 
العقوبات بات فسادهم مفضوحاً بشكل 
ــــام  ــام الـــســـوريـــيـــن مــــن جـــهـــة، وأمـ ــ أكـــبـــر أمــ
حـــلـــفـــاء ســــوريــــة مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة. وعــلــى 
الضفة المقابلة فإنّ »المعارضة الطارئة« 
ــقـــــاس  ــ الـــــــتـــــــي جــــــــــــرى تــــفــــصــــيــــلــــهــــا عــــــلــــــى مـ
ــام  ــ ــــة أمـ ــاريـ ــ ــاتــــت عـ ــــي، بــ ــــراقـ ــعـ ــ الــــنــــمــــوذج الـ
السوريين وأمام المجتمع الدولي نفسه، 
فــكــيــف يــمــكــن لــهــا أن تــســتــمــر فـــي وصــف 
الأمريكان بأنهم »حليف«، أو حتى بأنهم 
»وسيط« في حل الأزمة السورية، وهم 
الــذيــن يخرقون علناً ليس الــقــرار 2254 
فحسب، بل والسيادة السورية بأسرها، 
ــــرة وبــــســــاطــــة،  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــــر أشــــكــــالــــهــــا مـ ــثـ ــ ــأكـ ــ وبـ
ســيــادة ســوريــة والــشــعــب الــســوري على 
أرض محتلة منذ 1967، ومحتلة بالذات 

من الكيان الصهيوني.

بات واضحاً للمركز 
الأمريكي أن من 

الصعب تخريب 
أستانا وانتقل 

للاعتماد على 
قاعدتين الأولى 

الخليج الهش 
والثانية الكيان 

المأزوم 
ــــن الــــــضــــــروري لـــعـــب الأوراق الأســـاســـيـــة  ــــات، بــــــات مـ ــيــ ــ ــداثــ ــ ضـــمـــن هــــــذه الإحــ
والاحــتــيــاطــيــة؛ أي: إنّ المطلوب مــن هيئة الــتــفــاوض الــيــوم أن تتحول إلى 
احتكار أمريكي- خليجي معادٍ لأستانا وظيفته تعطيل أية إمكانية لإحداث 
اخــتــراق فــي جـــدار الأزمـــة بالمعنى السياسي مما يفتح الــبــاب شكلياً لإنهاء 
الــقــرار 2254 نفسه. ولكي يجري ذلــك لا بــدَّ أن يجري تقديم بديل وهمي 
بالتوازي، عبر حوارات شكلية وتنازلات شكلية تحافظ على مواقع الغرب 
وركــــائــــزه ضــمــن الــبــنــيــة الـــســـوريـــة، تــلــك الـــركـــائـــز الـــتـــي عـــمـــادهـــا قــــوى الــنــهــب 

والفساد الكبير.
بالمحصلة، يمكن القول: إنّ انفراجاً في المسار السياسي لتنفيذ 2254 بات 
قريباً، لأنّ كل محاولات التصعيد والتفجير والتخريب والإحراق الأمريكية 
يجري تطويقها وخنقها، ولذا بات من الضروري البحث عن مخرج التفافي 
يعيق الوصول إلــى ذلــك الانــفــراج، الــذي وبمجرد أن يبدأ فــإنّ حالة الركود 

الماضية، وحالات الركود التي سبقتها، ستتحول إلى ماضٍ بشكل كامل.
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ــــت بــســيــاق  ولــــكــــن، إذا مــــا كـــانـــت الـــنـــشـــأة قــــد أتـ
الــنــشــاط الــفــاشــي الــعــالــمــي، فــــإن الــــــزوال أيــضــاً 

سيأتي مع خمود هذا النشاط وإطفائه.

ظهر »الكيان الصهيوني« كقوّة فاشيّة جديدة 
عــقــب الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة لــتــخــدم مصالح 
ــالــــي بـــمـــهـــمّـــة مـــــحـــــددة: تــوتــيــر  الــــمــــركــــز الــــرأســــمــ
الأوضــــــــــــاع فـــــي مـــنـــطـــقـــة )الــــــشــــــرق الأوســــــــــط(، 
منطقة الــمــصــالــح الــحــيــويــة، وإدامــــة الـــصـــراع... 
ــر فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى الــعــالــمــي بعد  ومــــع الــتــغــيّ
الـــحـــرب، ونـــشـــوة الــنــصــر الـــتـــي امـــتـــدت لــعــقــود 
فـــي الــمــركــز الإمــبــريــالــي الــعــالــمــي الــجــديــد، أي: 
الولايات المتحدة، انتقلت عملية رعاية الكيان 
مــن لــنــدن إلــى واشــنــطــن، وانتقلت »إســرائــيــل« 
لــتــصــبــح الـــقـــوة الــعــســكــريــة الأهــــم فـــي المنطقة. 
ومــع ذروة مرحلة التراجع الــثــوري العالمي، 
و)الميل نحو السلام( والتطبيع لدى )أنظمة 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط( مــــنــــذ الــــســــبــــعــــيــــنــــات، فــــإن 
ــغــيّــر صــورة  الــمــركــز الــغــربــي أخـــذ يــحــاول أن يُ
)إسرائيل(، في المنطقة تحديداً، ليغطي طابع 
الــثــكــنــة الــعــســكــريــة الــعــدوانــيــة، ويــضــع بالمقابل 
صورة الدولة الغربية الديمقراطية، التي يمكن 
لــشــعــوبــنــا أن )تـــفـــصـــل جــيــشــهــا عــــن قــاطــنــيــهــا، 

أولئك الذين يحبون الحمص والفلافل...(!
ــــي تـــمـــســـك بــهــا  ــتـ ــ ــلــــة الـ ــمــــرحــ ــلــــك الــ ــــت تــ ــانـ ــ وقـــــــد كـ
ــداً، بــــدور  ــــات الـــمـــتـــحـــدة تــــحــــديــ ــــولايــ ــغــــرب والــ الــ
ــيــــط الــــــراعــــــي، وبــــحــــل الــــدولــــتــــيــــن، ولـــكـــن  الــــوســ

شكلياً. حيث استمرت دولــة الكيان، وبحماية 
دولية، بممارسة دورهــا الوظيفي كاحتلال... 
ــتــــهــــا،  ــقــــاومــ واســـــتـــــمـــــرت شـــــعـــــوب الـــمـــنـــطـــقـــة ومــ
ــــادي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة الأنـــــظـــــمـــــة مـــــــن الـ ــعـ ــ ــانـ ــ ــــه، مـ ــتـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ بـ

المرغوب في ميلها التطبيعي. 
ما بعد عام 2000

)إسرائيل( ضمن الفوضى الخلاقة
ولكن، السمت العام: أن الكيان الصهيوني بعد 
عــــام 2000، أصــبــح مــضــطــراً لــحــســاب الــحــرب 
ألف مرة قبل الإقــدام عليها، ليس فقط خوفاً 
من هزيمته المباشرة، عسكرياً وسياسياً، بل 
لأن الراعي الأمريكي لديه مشروع أعمق في 

المنطقة، يتطلب دوراً محدداً )لإسرائيل(.
فالولايات المتحدة التي كان مشروع الفوضى 
لــم تكن معنية بتصعيد  الخلاقة يتبلور لديها، 
عسكري تخسر فيه )إسرائيل(، وتنتصر فيه 
الــمــقــاومــة فــي جــنــوب لبنان أو غـــزة. لأن هذا 
يعقد الهدف الأمريكي بتحويل سَمت الصراع 
فـــي الــمــنــطــقــة إلــــى الــتــنــاقــضــات الــثــنــائــيــة، الــتــي 
كــان الــصــراع المذهبي الــســنــي- الشيعي، أهم 
ــيـــل( كــمــعــتــدٍ تــهــزمــه قــوى  عــنــاويــنــهــا. )فـــإســـرائـ
ــعــــددة الــــمــــذاهــــب، هــي  ــتــ مــــقــــاومــــة مـــنـــتـــصـــرة ومــ
مسألة تتناقض تماماً مع هدف تأليب الصراع 
الديني في المنطقة، لذلك كان مطلوباً )تضييق 
الدور الإسرائيلي(، باتجاه الوصول للتطبيع 

معه.
واضــطــر الــغــرب، أن يكتفي بــاســتــخــدام الكيان 
عــســكــريــاً مــرتــيــن أســاســيــتــيــن، فــي 2006، وفــي 

)الكيان الصهيوني( لن يبقى

لا يمكن فصل نشأة الكيان الصهيوني، عن مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية ثلاثينيات القرن الماضي، المرحلة 
التي شهدت صعود التيارات الفاشية في المراكز الرأسمالية، والتي أُلحقت بالجنون العالمي في الحرب العالمية 

الثانية. إنّ »إسرائيل« هي إحدى )ابتكارات( أزمة الرأسمالية العالمية عندما تحتد وتترافق مع تطرف قوى رأس المال 
المالي الأكثر رجعية، كما الحركة الصهيونية العالمية...

2009، لـــيـــحـــاول إنــــهــــاء ســـــاح الـــمـــقـــاومـــة فــي 
لـــبـــنـــان، وإنــــهــــاء الــمــقــاومــة الــمــســلــحــة فـــي غـــزة. 
الحالتين فشل عسكرياً وسياسياً وعــاد  وفــي 
خـــــطـــــوات لــــــــلــــــــوراء... واضـــــطـــــر لـــلـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الــتــصــعــيــد ضـــمـــن الأراضــــــــي الــمــحــتــلــة، بــــــأدوات 
أســـاســـيـــة: تــقــســيــم الـــصـــف الــفــلــســطــيــنــي، وقــطــع 
فلسطينيّ غزة  الشعبي، عبر خنق  الــتــواصــل 
بالتنسيق  الضفة،  بالحصار، ومحاصرتهم في 
الأمني والــرواتــب والمساعدات العربية الآتية 
ــبــــر الــهــجــوم  ــ ــبــــر الـــســـلـــطـــة، وعِ ــ ــيـــان وعِ ــكـ عِـــبـــر الـ
والاغــتــيــال الممنهج لــنــواة الــقــوى الفلسطينية 
الــجــديــدة الــتــي تبشر بــالــبــدائــل الــســيــاســيــة. لقد 
كــان يحاول الــوصــول إلــى وضــع أمــر واقــع، لا 

يسمح حتى لحل الدولتين بالولادة.
ولـــكـــنـــه، وإن نــجــح إلــــى حـــد بــعــيــد فـــي الــتــحــكــم 
بأداء الفضاء السياسي الفلسطيني القديم، إلّ 
أنـــه لــم يــنــجــح أبــــداً فــي إطــفــاء الــشــعــلــة المتقدة 
في كفاح الشعب الفلسطينيّ، الذي لم يتوقف 
طـــوال الــوقــت عــن إيــقــاد الــســاحــة الفلسطينية، 
ــإثـــبـــات أنـــــه رقـــــم صــعــب،  وفــــــرض أمـــــر واقـــــــع، بـ
وأن التجويع والحصار لا يدخل في قاموس 
إرضـــاخـــه... ليبقى الــمــقــاوم الــمــســلــح، والشهيد 

هو رمزه المقدَّس الحي دائماً.

 مرحلة ما بعد 2019 
)إسرائيل( دون أفق الفوضى 

اليوم، ننتقل إلى مرحلة جديدة، في استخدام 
الــــكــــيــــان أمــــريــــكــــيــــاً، يـــنـــســـبـــهـــا الــــبــــعــــض لــــــــإدارة 
ــبـــاره  ــتـ ــيــــة، أو لــــتــــرامــــب، بـــاعـ ــالــ ــيــــة الــــحــ ــكــ الأمــــريــ
ــكــــن بــالــطــبــع  ــثــــر مـــــن غــــــيــــــره... ولــ صـــهـــيـــونـــيـــاً أكــ
المسألة ليست هنا، بل ترتبط بمصير مشروع 
الــفــوضــى الــخــاقــة فــي المنطقة كــكــل، وتدفعنا 

إلى توسيع إطار التحليل.
الــولايــات المتحدة،  إن المركز الإمبريالي في 
يــتــلــمّــس أن مــــشــــروع الـــفـــوضـــى الـــخـــاقـــة، فــي 
ــقـــة )الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط( الـــمـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــنـــطـ مـ
التناقضات المذهبية بالدرجة الأولى، والهادف 
إلــى تفتيت الــــدول، كــل الـــــدول... قــد وصــل إلى 

نهاياته، ولم يعد قابلًا للاستخدام المتجدد، مع 
تغير ميزان القوى الدولي.

ــــدخـــــول الـــــروســـــي عــســكــريــاً  ـــل الـ فـــبـــالـــعـــمـــق، شـــكَّ
الأفــق  المنطقة، منعطفاً ســدّ  إلــى  ودبلوماسياً 

المستدام لمشروع الفوضى:
 فـــــــــــأولًا: تــــمــــت هــــزيــــمــــة داعــــــــــش، أي: تـــــم بــتــر 
ــتـــخـــدام الـــفـــاشـــي، والــــــــذراع الـــضـــارب  أداة الاسـ
الــمــتــطــرف الــمــولّــد لــلــفــوضــى، والــمــفــتّــت لــلــدول، 
أمـــا ثــانــيــاً: وهـــو الأهــــم، إن ردة الــفــعــل الــدولــيــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة عـــلـــى مــــشــــروع الـــفـــوضـــى الــخــاقــة 
ولّـــــــدت أفــــقــــاً لــمــســتــقــبــل الــمــنــطــقــة، بــــل ســاهــمــت 
بــرســم أفـــق لــلــعــاقــات الــدولــيــة الـــجـــديـــدة، وهــو 
ــاً بـــالـــتـــفـــاهـــمـــات: الـــروســـيـــة-  ــ ــــوحـ الــمــتــمــثــل وضـ
الـــــــتـــــــركـــــــيـــــــة- الإيـــــــــــرانـــــــــــيـــــــــــة. فــــــتــــــركــــــيــــــا وإيــــــــــــــــران 
مشروع  على  سياسياً  تلتقيان  )المذهبيتان( 
حــمــايــة المنطقة مــن الــجــنــون الأمــريــكــي، الــذي 
ــــاول أن يـــطـــال الأتـــــــراك، ويـــحـــاول أن يــطــال  حـ
ــا كـــــان الـــهـــدف  ــقــــود. فــــــإذا مــ الإيـــرانـــيـــيـــن مـــنـــذ عــ
ــعــــال الـــمـــنـــطـــقـــة، فـــــإن تــفــتــيــت  الأمــــريــــكــــي هــــو إشــ
ــــران، وبـــل والــســعــوديــة ومــصــر، هي  تــركــيــا وإيـ
الأهــداف الكبرى ذات الــوزن المؤثر، وانتقال 
طرفين أساسيين منها إلى التحالف والتفاهم، 
والــــوصــــول لــتــســويــات تـــخـــدم الاســـتـــقـــرار، هو 
ســــدّ يــقــف فـــي وجــــه مـــشـــروع تـــوالـــد الــفــوضــى 

واستمرارها.
ــــدور الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــروســــي،  ــ وثــــالــــثــــاً: يـــأتـــي الـ
الــذي يسعى ليكون الراعي الأساسي لأزمات 
الــســوريــة، والقضية  المنطقة، والأهــــم: الأزمــــة 
ــا يــتــطــلــبــه هــــــذا مـــــن جــمــع  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. مـــــع مـ

التناقضات، والتواصل مع كل الأطراف.
ــبــــق كـــــــان ضـــــــروريـــــــاً لــــلــــعــــودة إلــــى  ــا ســ ــ وكـــــــل مــ
ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــكـ ــلـ ــــكـــــي لـ ــــريـ الاســـــتـــــخـــــدام الأمـ
الجديدة.  الحالي... والمرحلة  وسلوك ترامب 
فــالأفــق الــمــســدود لــمــشــروع الــفــوضــى الخلاقة، 
ــلــــكــــيــــان كــل  ــلـــب أن يـــــقـــــدم الأمـــــريـــــكـــــيـــــون لــ ــتـــطـ يـ
مــــا يــســتــطــيــعــون، وأن يــفــتــحــوا بــالــمــقــابــل أفـــق 
اســتــخــدام وحشيته وتــطــرفــه لإدامـــة الفوضى 
في المنطقة.                                 ◀◀

أزمة الكيان 
مركبة ومنها 

أزمة رعاته في 
الولايات المتحدة 

وحلفائه من 
أنظمة المنطقة 

التي تتلمس على 
رأسها ولا تتجرأ على 
التمادي في تقديم 

الخدمات
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ملف )سورية 2019(

ǧǧمهند دليقان

مــــضــــى الآن الـــــوقـــــت الـــــــــذي كـــــــان الــــمــــرء 
يحتاج فيه إلى تجميع الأدلة والإثباتات 
والــــقــــرائــــن والإشـــــــــــارات عـــلـــى أنّ عــاقــة 
ثــاثــي أســتــانــا أوســـع وأكــبــر وأعــمــق من 
المسألة السورية؛ فقد بات الأمر واضحاً 
وضوحاً عالياً وملموساً، ورغم ذلك فإنّ 
بـــعـــض جــــوانــــب أهـــمـــيـــة أســـتـــانـــا لا تــــزال 
بــحــاجــة لـــدراســـة لسبر أعــمــاقــهــا ومعرفة 

أبعادها.

فلننظر للخريطة
بـــدأنـــا بـــالـــقـــول: إن أســتــانــا تـــوجـــه الــنــظــر 
والتفكير صوب سورية، ولكن إذا نظرنا 
إلى الخريطة وأضفنا لهذه الدول الثلاث 
الـــتـــنـــيـــن الـــصـــيـــنـــي ســـنـــجـــد لــــوحــــة مــذهــلــة 
تبدو فيها الـــدول الأربـــع كطوق دائــري 
يحيط بآسيا الوسطى بأكملها، ويشكل 
ــا كــلــهــا تـــقـــريـــبـــاً؛ ســنــجــد ضــمــن  ــيـ مــعــهــا آسـ
هـــذا الــطــوق كـــاً مـــن: )الــهــنــد، بــاكــســتــان، 
أفــغــانــســتــان، طــاجــكــســتــان، كــازاخــســتــان، 

قرغيزستان، أذربيجان، تركمانستان(.
ــــرء إلــــــى ثـــقـــافـــة تـــاريـــخـــيـــة  ــمـ ــ لا يـــحـــتـــاج الـ
احترافية حتى يضع فوق هذه الخريطة 
إشـــــــارات وعــــامــــات الـــصـــراعـــات الــبــيــنــيــة 
بين هذه الدول جميعها ابتداءً بالرباعي 
نفسه؛ على الأقل يمكن التأكيد أنّه خلال 
السبعين سنة الماضية، أي: منذ انتهاء 
لــم يمرّ  الــحــرب العالمية الثانية تــقــريــبــاً، 
ــــوم واحــــــــد لـــــم تــــكــــن فــــيــــه حــــالــــة الــــعــــداء  ــ يـ
والتوتر والصراع قائمة بين كل دولتين 
متجاورتين من بين هذه الدول، وحتى 
ــانـــــت بــيــنــهــا  ــ ــــاورة كـ ــــجـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيــــر الـ الـــــــــــدول غــ
الـــصـــراعـــات بمجملها  صــــراعــــات، وهـــــذه 
ــنـــة« لإمـــبـــراطـــوريـــة  ــيـ ــمـ ــثـ هــــي الــــتــــركــــة »الـ
ــة الـــهـــنـــد الــــشــــرقــــيــــة، وبـــصـــيـــغـــة أعـــم  شــــركــ
للاستعمار الأوروبــي الذي احتل بشكل 
أو بآخر القسم الأعظم من هــذه الــدول، 

ــــاد رســـم خــرائــطــهــا مـــرة بعد  ورســــم وأعـ
أخــــــــرى، لــيــضــمــن وجـــــــود أكــــبــــر قـــــدر مــن 
الألغام القابلة للانفجار مرة وراء مرة.

ــــى في  ربـــمـــا تـــكـــون هــــذه هـــي الـــمـــرة الأولــ
إمكانية  التي تنشأ فيها  الحديث  الــتــاريــخ 
نـــــظـــــريـــــة وعــــمــــلــــيــــة لــــتــــطــــويــــق الـــــخـــــافـــــات 
والتوترات عبر الرباعي الــذي أشرنا له، 
والــــذي بــاشــر الــعــمــل فــعــلــيــاً فــي حــل جملة 
من الصراعات، منها على سبيل المثال لا 
الحصر: )الهند باكستان(، و)أفغانستان- 

باكستان( وداخل أفغانستان نفسها...

سنّي- شيعي
إحــــــــدى ثـــيـــمـــات الـــــصـــــراع الـــبـــيـــنـــي ضــمــن 
المنطقة، والتي لعب الغرب عليها خلال 
العقود الماضية، والأمريكان خاصة، هي 
الـــفـــالـــق الــســنــي الــشــيــعــي، عــلــى مــســتــوى 
الــــدول وعــلــى الــمــســتــوى الــداخــلــي ضمن 
كل دولــة على حــدة. والتقارب الحاصل 
ضــمــن أســتــانــا بــيــن أكـــبـــر دولــتــيــن فيهما 
أكـــبـــر عــــدد نــســبــي مـــن الــشــيــعــة والــســنــة، 
أي إيـــــــران وتـــركـــيـــا، أوقــــــع ضـــــــرراً قـــاتـــاً 
ــيــــاب  ــالــــغــ ــــق الـــــــــــذي بـــــــــدأ بــ ــالــ ــ ــفــ ــ فـــــــي هـــــــــذا الــ
والاضمحلال بشكل متسارع حتى على 
مــســتــوى الــخــطــاب الــســيــاســي الــضــمــنــي؛ 
إذ بــــرز فـــي عـــقـــول الـــنـــاس وعـــلـــى نــحــوٍ 
جـــلـــيٍّ، أنّ الـــصـــراع فـــي مــكــان آخـــر كــلــيــاً، 
وعملية تنمية الأحقاد واختراع الأعداء 
الوهميين من شأنها أن تصل إلى نهايتها 

طال الأمر أم قصر.
ــإنّ أســتــانــا بــهــذا الــمــعــنــى، هي  وبــكــلــمــة، فــ
ضـــربـــة فــــي الــصــمــيــم لــمــخــطــط الــفــوضــى 
الـــخـــاقـــة، الـــــذي لا يــنــبــغــي أن يــفــهــم منه 
أنّــه خطة يجري تطبيقها للوصول إلى 
حالة جديدة، بل هي بالضبط »أسلوب 
ــــان  ــكـ ــ ــــريـ والأمـ الـــــغـــــرب  إنّ  أي:  حــــــيــــــاة«، 
المأزومين بالمعنى التاريخي كإمبريالية، 
لم يعد أمامهم من طريقة للاستمرار إلا 
عبر فوضى مستمرة يقومون بإدارتها.

القضية الكردية
الــفــالــق الــقــومــي بــيــن شــعــوب المنطقة 
هو الآخــر فالق جــرى الاشتغال عليه 
طـــويـــاً، ولـــعـــل أكـــثـــر أشــكــالــه وضـــوحـــاً 
هـــــــو مــــظــــلــــومــــيــــة الـــــــكـــــــرد الــــمــــضــــاعــــفــــة، 
والاقــتــصــاديــة  الــســيــاســيــة  مظلوميتهم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي يــعــيــشــونــهــا أســــوة 
بـــــإخـــــوتـــــهـــــم مــــــــن الــــــشــــــعــــــوب الأخــــــــــرى 
الخاضعة لأنظمة تابعة للغرب بشكل 
أو بــآخــر ويهيمن فيها فــاســدون كبار 
ومتعهدو الاستيراد والتصدير غرباً، 
ومـــظـــلـــومـــيـــتـــهـــم الــــقــــومــــيــــة الــــتــــي تـــأخـــذ 
أشــــكــــالًا ودرجــــــــات تــخــتــلــف مــــن دولــــة 
ــــى أخـــــــرى مــــن الــــــــدول الأربــــــــع الــتــي  إلــ

يتوزعون ضمنها.
طــــــــوال الـــســـبـــعـــيـــن ســــنــــة الــــمــــاضــــيــــة الـــتـــي 
نــتــحــدث عــنــهــا، لـــم تــكــن الــحــالــة الــســائــدة 
هــي الــعــداء والتوتر الــدائــم بين الأنظمة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي يـــعـــيـــش تـــحـــت عــســفــهــا 
الكرد، بل وكانت »الميزة« الإضافية أنّ 
حكام هذه الأنظمة يمكن أن يختلفوا في 
كــل شـــيء، لكنهم دائــمــاً مــا يتفقون على 

قمع الكرد.
ــــخ الـــحـــديـــث  ــــاريـ ــتـ ــ لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى فـــــي الـ
ــنـــشـــأ الأســــــــــاس الأولــــــــــي الـــــذي  أيــــــضــــــاً، يـ
يــمــكــن بــتــطــويــره حـــل الــقــضــيــة الــكــرديــة 
حلّ عادلًا ومتكاملًا، إضافة إلى الحلول 
الجزئية. نقصد بذلك أنّ تطور العلاقات 
ضـــــمـــــن أســــــتــــــانــــــا إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الــــصــــيــــن، 
والـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن هـــــذا الـــربـــاعـــي 
عــــلــــى نـــــــزع فــــتــــائــــل وألــــــغــــــام الـــــغـــــرب مــن 
الــمــنــطــقــة، سيسمح مــع الــوقــت بتجاوز 
حــالــة الــعــداء والــتــوتــر البيني القائم في 
مجمل آسيا، وسيفتح الطريق لسيادة 
عـــاقـــات حــســن الــــجــــوار والـــتـــعـــاون في 
حـــل الــمــســائــل الــمــعــلــقــة بــصــيــغ تــفــرضــهــا 
الـــضـــرورة الــمــوضــوعــيــة لــلــتــطــور، وهــي 
الـــضـــرورة الــتــي تــعــكــس دائـــمـــاً مصلحة 

الشعوب...

السعي للصفقة قبل فوات الأوان
 الأمريكيون يَجمعون اليوم، وقدر الإمكان، 
المكاسب التي حصّلوها في المنطقة خلال 
ــقـــد صــفــقــة  ــيـــن عـ ــمــــراحــــل الـــســـابـــقـــة، مـــحـــاولـ الــ
ســــريــــعــــة )صــــفــــقــــة الــــــــقــــــــرن(، قــــبــــل أن تـــأخـــذ 
ـــا أكــــثــــر، وتُــضــعــف  ــيـــرات الــــدولــــيــــة أثــــرهـ ــغـ ــتـ الـ
قدرة الأمريكيين على عقد الصفقات، وإلزام 
الأطــــراف بالموافقة عليها. فــالــيــوم لا يــزال 
الأمـــريـــكـــيـــون قــــادريــــن عـــلـــى فـــــرض تــســويــة 
ــلـــى الــســلــطــة  ــلـــى الـــخـــلـــيـــجـــيـــيـــن، أو حـــتـــى عـ عـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، لــيــحــاولــوا تــحــصــيــل أفـــضـــل ما 

يمكن )لإسرائيل(... قبل المغادرة.
ومــن هنا يأتي الاعــتــراف بالقدس عاصمة، 
ونقل السفارة إليها، ويأتي أيضاً الاعتراف 
)بالسيادة( على الجولان، وقد يأتي أيضاً 

ضم الضفة وغيره.
ولــــكــــن أيـــــضـــــاً لا بـــــــدَّ مـــــن مــــاحــــظــــة دلالات 
تأخير الإعـــان عــن مضامين صفقة الــقــرن، 
الأمريكيين،  تــواجــه  التي  للتعقيدات  نتيجة 
فهم حتى غير قادرين على إلزام السعودية 
الــمــوافــقــة على  والــســلــطــة الفلسطينية، عــلــى 
ــبــــونــــه. وهــــــــم نـــتـــيـــجـــة أزمــــتــــهــــم،  ــلــ كــــــل مــــــا يــــطــ
واستعجالهم، يرفعون السقوف، ويطلبون 
ما لا قدرة لهذه الأنظمة والبنى السياسية 
عــلــى فــعــلــه. لأنّ أحـــــداً مـــن أنــظــمــة الــمــنــطــقــة، 
لـــم يــعــد يـــأمـــن كـــرســـيّـــه أو رأســـــه فـــي مــوجــة 

التغيرات الحاصلة.
ومــــن هــنــا لا يــتــبــقــى لــأمــريــكــيــيــن إلّ الـــعـــودة 
للتطرف )الإسرائيلي(، فإذا لم تكن الولايات 
الــــمــــتــــحــــدة قــــــــــادرة عــــلــــى تــــأمــــيــــن أفــــضــــل وضــــع 
سياسي للكيان، لا بدَّ من استخدامه المباشر 
في الفوضى والحرب، إقليمياً. ولكن ثمن هذا 
قــد يكون غالياً جـــداً، بــل ثمنه سيكون الكيان 
بــحــد ذاتـــــه: عــســكــريــاً وســيــاســيــاً بـــل وســكــانــيــاً، 
فربما لا يبقى في الكيان، من يرغب بالدفاع 
عنه في حــرب كبيرة، هــذا من ناحية. أمّــا من 
ناحية أخرى: فإن إيقاد حرب إقليمية لم يعد 
مسألة أمريكية فقط، بل هو خاضع لتوازنات 
القوى الدولية، حيث إن حرباً من هذا النوع، 
هي انخراط مباشر للأطراف الدولية في ظل 
الــــــردع الــــنــــووي، الـــــذي يــلــجــم إيـــقـــاد الـــحـــروب 

الكبرى.

أزمات الكيان الصهيوني مركبة
إن الكيان الصهيوني، مأزوم، أزمات مركبة:
ــة، عـــــن أزمــــــــة راعــــيــــه  ــمــ ــاجــ ــنــ الــ أولًا: الأزمــــــــــة 
الأمـــريـــكـــي وتـــراجـــعـــه الـــــدولـــــي. الأمــــــر الــــذي 
يجعل الــوجــود والــنــشــأة الــمــشــوّهــة والـــدور 
الــوظــيــفــي لــلــكــيــان، الــمــرتــبــط عــضــويــاً بالمدد 

الدولي، أمراً دون أفق.
والأزمـــة الناجمة عــن الأفـــق الـــذي يُفتح في 
الــمــنــطــقــة: فــحــلــفــاؤه الــمــعــلــنــون والــمــبــطــنــون 
ــقـــة فـــــي أزمــــــــــة، وغـــيـــر  ــنـــطـ ضــــمــــن أنــــظــــمــــة الـــمـ
قــادريــن على الــتــمــادي فــي تقديم الخدمات، 
كما هو الحال مع الأنظمة الخليجية وحتى 

مع السلطة الفلسطينية.
المنطقة  المعتمد على شــرذمــة  واســتــقــراره 
ــا، يــــواجــــه تـــفـــاهـــمـــات دولـــيـــة  ــ ــهـ ــ وتـــفـــتـــيـــت دولـ
ــــمـــــع الـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات وتـــــرســـــم  ــــجـ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وإقـ
التسويات وتضع هدف الحفاظ على الدول 
وتطبيق القانون الدولي، كما هو الحال في 
الـــدور الــروســي والتفاهمات مــع الإيرانيين 

والأتراك.
ــيــــان الأزمـــــــــة الـــعـــمـــيـــقـــة، الــمــتــمــثــلــة  ولـــــــدى الــــكــ
بقدرة الشعب الفلسطيني على الخلق عبر 
الــــشــــهــــادة، الــــــــروح الـــكـــفـــاحـــيـــة الــــتــــي ســتــولــد 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــــضــــروريــــة الـــتـــي تــرفــع  الــ
مستوى  إلـــى  الفلسطيني  الــســيــاســي  الأداء 
ــــتـــــي تــشــحــذ  ــبــــي. والـــــــــــــروح الـ ــعــ ــــاح الــــشــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ
ــــمـــــوقـــــف مــن  ــعــــل الـ ــــوب الــــمــــنــــطــــقــــة، وتــــجــ ــعـ ــ شـ
الكيان واحـــداً مــن الــمــحــددات التي تحسبها 
الأنــظــمــة الــمــتــعــفــنــة، حــفــاظــاً عــلــى رأســـهـــا من 
الغضب الشعبي الذي يتربص بكل الفضاء 

السياسي القديم.

بعض من جوانب »خطورة« أستانا!

يتجه التفكير صوب سورية مباشرة لدى أي ذكر لمسار أستانا، وهذا هو الأمر الطبيعي لأنّ مسار أستانا قد أنشئ رسمياً لتنسيق خطوات دولٍ ثلاث 
ترى أن بينها مشتركات بحدود ما فيما يتعلق بالشأن السوري.

 إذا نظرنا للخريطة 
وأضفنا التنين 

الصيني للدول الثلاث 
سنجد لوحة مذهلة 
لطوق دائري يحيط 

بآسيا الوسطى 
ويشمل مجمل آسيا 

تقريباً
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــــور بــشــكــل، عــــام وهــم  ــإذا كــــان أصـــحـــاب الأجــ ــ فـ
ــلـــى رأس عـــمـــلـــهـــم، يــــعــــانــــون مــــن مــســتــويــات  عـ
الأجور المتدنية التي لا تغطي مصاريف أيام 
مـــحـــدودة مــن الــشــهــر، حــيــث وصـــل الــحــال بهم 
لمستويات معيشية أدنى من حدود ومعدلات 
الفقر والعوز، فكيف الحال بأصحاب معاشات 

التقاعد والشيخوخة؟.

20 ألف ليرة فقط
ــتــــضــــب مــــــــرَّ مــــــــــرور الـــــكـــــرام  ــقــ ــيــــر ومــ خــــبــــر صــــغــ
العامة  المؤسسة  الــمــاضــي حــول  الشهر  نهاية 
لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، فـــي مــعــرض الــحــديــث 
عن دورها والوفاء بالتزاماتها وما تحظى به 
التفصيلات  مــن  اهتمام حكومي، وغيرها  مــن 
الأخــرى، وذلــك حسب بعض وسائل الإعــام، 
يقول: »وصلت قيمة الالتزامات التي تسددها 
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شهرياً، 
ــــون صــــــاحــــــب مــــعــــاش  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــف مـ ــــصـ لأكــــــثــــــر مـــــــن نـ
ومستحق، إلى نحو 10 مليارات ليرة سورية، 
ــاء بـــكـــامـــل الــتــزامــاتــهــا  وتــمــكــنــت بـــذلـــك مــــن الــــوفــ
والمتقاعدين  عليهم  المؤمن  المواطنين  تجاه 

والمستحقين في جميع المناطق«.
ربـــــمـــــا بــــــدايــــــة لا بــــــــدَّ مــــــن الـــــــقـــــــول: إن الـــــوفـــــاء 
المؤسسة تجاه  الكاملة مــن قبل  بــالالــتــزامــات 
يُساق  أن  الــمــؤمــن عليهم لا يمكن  المواطنين 
ضمن إطار التغنّي أو التبجح، فهذه تعتبر من 
باعتبارها  بالمؤسسة،  المناطة  المهام  أبسط 
حــقــوقــاً مــصــانــة لـــهـــؤلاء، والــمــؤســســة مــؤتــمــنــة 

عليها كما على حسن تأديتها وفقاً للقانون.
لــكــن مـــا يــعــنــيــنــا مـــن أمــــر، أنّ الــتــرجــمــة العملية 
لــلــمــعــطــى الـــرقـــمـــي أعـــــاه هـــي أنّ مــتــوســط ما 
ــقـــاضـــاه أصــــحــــاب الــــمــــعــــاش الــــمــــؤمــــن عــلــيــهــم  ــتـ يـ
والمتقاعدين بحدود 20 ألف ليرة شهرياً لكل 

منهم فقط لا غير.
فـــمـــاذا يــعــنــي هــــذا الــمــبــلــغ الـــمـــتـــواضـــع بــالــنــســبــة 

لهؤلاء؟

أقل من فاتورة العلاج الشهري
مــــن الــــمــــعــــروف أن غـــالـــبـــيـــة أصــــحــــاب الــمــعــاش 
والــمــتــقــاعــديــن هـــم مـــن الــمــســنــيــن، الـــذيـــن أفــنــوا 
عــمــرهــم جــهــداً وكـــدحـــاً بــعــمــلــهــم، والــحــد الأدنـــى 
لــســنــي خـــدمـــة هـــــؤلاء الـــمـــؤمـــن عــلــيــهــم هـــي 25 
سنة، وتصل بحدها الأعلى أحياناً إلى أكثر من 

40 سنة للبعض.
وبــمــقــارنــة مــتــوســط الــمــعــاش الــتــقــاعــدي أعــاه 
ــــؤلاء الــمــســنــيــن،  مــــع مــتــطــلــبــات وضـــــــــرورات هــ
ربّما ليس من الصعب التكهن والاستنتاج أنه 
بالكاد يمكن أن يغطي فاتورة الطبابة والعلاج 
والاستشفاء لهم كــأفــراد فقط، دونـــاً عــن بقية 
أفراد أسرهم، ودوناً عن كل كتلة الإنفاق على 

ضرورات المعيشة والحياة الأخرى.
فهذه الشريحة التي أفنت عمرها بالعمل خرجت 
منه للتقاعد أخيراً، وهي تحمل ما يتركه السن 
من آثار سلبية على الصحة بالشكل الطبيعي، 
فــغــالــبــيــة هــــؤلاء يــعــانــون مـــن أمـــــراض الــضــغــط 

والـــســـكـــر والـــمـــفـــاصـــل وتـــرقـــق الـــعـــظـــام وضــعــف 
الــــبــــصــــر، وغــــيــــرهــــا مـــــن أمــــــــــراض الـــشـــيـــخـــوخـــة 
ــبـــعـــض مــنــهــم يـــعـــانـــي بـــالإضـــافـــة  الــطــبــيــعــيــة، والـ
إلــى ذلــك من آفــات مرضية أكبر وأعــمــق، مثل: 
أمــــراض الــقــلــب والــشــرايــيــن والــقــصــور الكلوي 
وغيرها، بالإضافة إلى ما يمكن أن يكونوا قد 
حـــصـــدوه صــحــيــاً مـــن أمـــــراض مــرتــبــطــة بمهنة 
كــل منهم وظــروفــهــا وطبيعتها، مــثــل: أمــراض 
الصدر والرئتين والعمود الفقري وغيرها من 
الأمـــراض والآفـــات المهنية، وربما أخــيــراً، قلة 
يــعــانــون مــن الأورام والــســرطــانــات وأمــــراض 
المناعة المزمنة، مع عدم إغفال أمــراض اللثة 
ــــرار لــلــتــعــويــضــات الــســنــيــة  ــــطـ والأســــنــــان والاضـ

بهذا العمر.
ولا شــــك أن كــــل هـــــذه الأمــــــــــراض، أو بــعــضــهــا 
بــــالــــحــــد الأدنـــــــــــــى، فـــــــاتـــــــورة عــــاجــــهــــا الــــشــــهــــري 
تعتبر كبيرة بشكل عــام، فكيف بالنسبة لهذه 
الشريحة، وفي ظل متوسط الأجــر التقاعدي 

المتواضع المحسوب أعلاه؟.

كرامة الشيخوخة مفقودة
هــــذه الــشــريــحــة الاجــتــمــاعــيــة الــكــبــيــرة- نصف 
قــد نابها  القليل-  بــالــرقــم  مليون متقاعد ليس 

الظلم عدة مرات وبعدة مستويات.
ــتـــدنـــي قــبــل  ــمـ ــتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة الـ ــــة مـــــن مـــسـ ــــدايـ بـ
التقاعد، والإحــالــة على المعاش، بسبب تدني 
الأجــــور عــمــومــاً، وعـــدم تــوافــقــهــا مــع متطلبات 
الــحــيــاة وضـــروراتـــهـــا، فــالــفــقــر وشــظــف العيش 
كـــــان مـــحـــور حـــيـــاة هـــــذه الـــشـــريـــحـــة مــــع أفـــــراد 
أســرهــا، بالإضافة إلــى كدحها وتعبها، وصــولًا 
لما تعانيه من أمراض مزمنة كما سلف أعلاه 
ــبـــحـــت مــــتــــقــــاعــــدة، لــتــســتــكــمــل بــقــيــة  ــعـــد أن أصـ بـ
عمرها في شظف العيش والفقر المترافق مع 

الأمراض أيضاً.
عــلــمــاً أنّ هــــذه الــشــريــحــة الـــتـــزمـــت بــتــســديــد ما 
عـــلـــيـــهـــا مـــــن الـــــتـــــزامـــــات مــــالــــيــــة تــــجــــاه مـــؤســـســـة 
التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى حصة ربّ 

»عيش وكيّف يا ختيار«
مما لا شك فيه أن المظلة التأمينية التي 
تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية 

بحاجة للتوسيع والتعميق، بالحد الأدنى 
بالشكل الذي يوفر ويؤمن غطاءً تأمينياً 

حقيقياً وعادلًا للمؤمن عليهم لديها من 
المواطنين، وخاصة أصحاب معاشات 

التقاعد والشيخوخة.

العمل المسددة أيضاً وفقاً للقانون، على شكل 
ــــور الــشــهــريــة طــيــلــة سني  اقــتــطــاعــات مـــن الأجــ
خدماتها الطويلة المؤمن عليها، والنتيجة، أنها 
لم تلق الهدف المطلوب على مستوى ضمان 
الــحــد الأدنــــى مــن كــرامــة الــشــيــخــوخــة الــتــي من 
المفترض أن تؤمنها المظلة التأمينية، لا على 
مــســتــوى مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة، ولا حــتــى على 

مستوى التغطية الصحية!.

مكافأة نهاية العمر المغصوب
إذا كان العاملون بأجر وهم على رأس عملهم 
قـــد أصــبــحــوا مــفــقــريــن ومـــعـــوزيـــن، بــهــذا الــواقــع 
الاقتصادي السيء وبهذه الظروف المعيشية 
الصعبة، وبــهــذا النمط السائد مــن التعامل مع 
الأجـــــــور عـــبـــر الـــســـيـــاســـات الـــمـــتـــبـــعـــة، والــــدلائــــل 
تشير إلى أنّ واقع التردي المعيشي مستمر، 
دافــعــاً نحو المزيد من الفقر والــجــوع للغالبية 
الساحقة من الشعب، بسبب جملة السياسات 
المتقاعدين في  بــهــؤلاء  الــحــال  المتبعة، فكيف 

سني عمرهم الأخيرة؟ 
ــــارة«، قـــدمـــوا  ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـــيـــون »خـــتـــيـــار وخـ فـــنـــصـــف مـ
جهدهم وعرقهم وتعبهم حسب قطاعات عمل 
ــــم بــقــوتــهــم وعـــافـــيـــتـــهـــم، أصــبــحــوا  كــــل مــنــهــم وهـ
متقاعدين وفــي أضعف حــال، وبــاتــوا يُدفعون 
دفعاً نحو القبور، إن توفرت لهم أصلًا، مرضاً 

وعوزاً وجوعاً.
من المسؤول عن حفظ كرامة هؤلاء جميعاً؟ 
فمبلغ الـــ20 ألف ليرة لا يصلح لاعتباره بدل 
ــالـــة فــــي هـــــذه الــــظــــروف الــقــاســيــة!  تــعــطــل وبـــطـ
فكيف يمكن اعتباره معاشاً تقاعدياً بعد سني 
الــــخــــدمــــة الـــطـــويـــلـــة؟ وهــــــل هــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة هــي 
مكافأة ما تبقى من أعمار مستهلكة ومستنزفة 

لهذه الشريحة استغلالًا وغصباً؟.

المظلة التأمينية والأجور
ــا مـــؤســـســـة  ــهــ ــقــــدمــ ــيــــة الـــــتـــــي تــ ــنــ ــيــ ــأمــ ــتــ ــة الــ ــلــ ــمــــظــ الــ
ـــــد أشــــكــــال  الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة تـــعـــتـــبـــر أحــ

ــاعــــي ذي الــطــبــيــعــة  ــمــ ــتــ الــــحــــمــــايــــة والأمــــــــــن الاجــ
التكافلية، كون الاقتطاعات الشهرية المسددة 
فــــي حـــســـابـــاتـــهـــا تــعــتــبــر مـــســـاهـــمـــة مــــن الـــمـــؤمـــن 
عــلــيــهــم ومــــــن أربــــــــاب الــــعــــمــــل، خــــــاص أو عــــام، 
يُــــــضــــــاف إلــــــــى ذلــــــــك الــــــريــــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــاري مــن 
الـــمـــشـــروعـــات والاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي تـــقـــوم بها 
المؤسسة بحسب ما أتاح لها القانون، وربما 
تقتضي الضرورة أن يتمّ توسيع تغطية هذه 
المعاش  إضافية غير  تغطيات  لتشمل  المظلة 
التقاعدي وإصــابــات العمل، وخاصة لأصحاب 
ــاعـــد، وذلــــــك عــلــى  ــقـ ــتـ مـــعـــاشـــات الــشــيــخــوخــة والـ
مستوى التأمين الصحي لهؤلاء أيضاً، باعتبار 
أن غالبية أصحاب المعاشات غير مؤمن عليهم 
صحياً، وهم بأمسِّ الحاجة إلى هذا النوع من 

التغطية.
الــنــقــطــة الأهــــــم، هــــي: ضــــــرورة زيــــــادة الأجــــور 
وإخـــراجـــهـــا مـــن ثـــاجـــة الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة 
المتطورة  الحياة  بمقومات  وربطها  المتبعة، 
وبـــــضـــــرورات الــمــعــيــشــة مــــع مــتــغــيــراتــهــا، وبــمــا 
ــــور،  ــ يـــحـــافـــظ عـــلـــى كــــرامــــة كــــافــــة أصــــحــــاب الأجـ
وبــالــتــالــي أصــحــاب الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، كون 
المظلة  ضمن  المحسوبة  التقاعدية  معاشاتهم 
التأمينية للمؤسسة مرتبطة بالسياسة العامة 

للأجور قانوناً.
ــاً وظــــلــــمــــاً وألــــــمــــــاً بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــذه  ــ ــفــ ــ الأشـــــــــد أســ
ــا درجــــــت عــلــيــه الــــعــــادة فــي  الـــشـــريـــحـــة، هـــــو: مــ
التعامل مع الزيادات التي تطرأ على الأجور، 
حــيــث تــمــنــح نــســبــة زيـــــادة أقـــل عـــن غــيــرهــا من 
شــرائــح الــعــامــلــيــن عــلــى رأس عــمــلــهــم، عــلــمــاً أن 
واقــع الــحــال يــقــول: إن ضـــرورات إنفاقها على 
الـــطـــبـــابـــة والــــعــــاج فـــقـــط لا تــتــنــاســب مــــع هـــذه 
الــــنــــســــب، فـــكـــيـــف بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــقـــيـــة الـــــضـــــرورات 

المعيشية؟.
ــــن الـــمـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك، أم ســتــكــون  فـــهـــل مـ
الــنــتــيــجــة حـــســـب الـــمـــقـــولـــة: »صــــرخــــة فــــي وادٍ؛ 
إن ذهـــبـــت الـــيـــوم مـــع الــــريــــح, لــقــد تـــذهـــب غـــداً 

بالأوتاد«!؟.

مبلغ الـ20 ألف ليرة 
لا يصلح لاعتباره 

بدل تعطل وبطالة 
في هذه الظروف 

القاسية! فكيف 
يمكن اعتباره 

معاشاً تقاعدياً 
بعد سني الخدمة 

الطويلة؟
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شؤون محلية

 -

نفتتح فيسبوكيات هــذا الأسبوع ببوست 
متداول حول وقع أزمة المشتقات النفطية، 

يقول:
»كــنــا نعبي بــنــزيــن لــنــروح ســـيـــران.. صرنا 

نروح سيران لنعبي بنزين«.!
»الـــــــزراعـــــــة  وزارات  تـــكـــلـــيـــف  خــــبــــر  حــــــــول 
الخارجية  والــتــجــارة  والصناعة  والتموين 
ــاد الــــفــــاحــــيــــن« بـــشـــأن  ــ ــــحـ بــــالإضــــافــــة إلــــــى اتـ
مـــحـــاصـــيـــل الـــعـــنـــب والــــتــــفــــاح والـــحـــمـــضـــيـــات 
ــلـــى مـــســـتـــوى تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج والـــســـعـــر  عـ
الاســـــــتـــــــرشـــــــادي عــــلــــق بــــعــــض الـــمـــواطـــنـــيـــن 

بالتالي:
ــا حــــدا رح يـــاكـــل الــســنــة لا  »لله يــســتــر .. مـ

عنب ولا تفاح«.
»شو منشان الزيتون.. الزيت مهم كمان«.
ــيـــف  ــلـ ــتـــسـ ــــر إصــــــــــــــدار مــــــصــــــرف الـ ــبـ ــ حـــــــــول خـ
الشعبي التعليمات التنفيذية لقرض شراء 
الـــســـخـــان الــشــمــســي الـــمُـــصـــنـــع مـــحـــلـــيـــاً، عــلــق 

بعض المواطنين بما يلي:
»أول شي البيت بعدين السخان«.

»قريبا.. قرض الدراجة الكهربائية«.
وحــول طلب الحكومة من وزارة التموين 
تفعيل دور هيئة المنافسة وجمعية حماية 
المستهلك، علق بعض المواطنين بما يلي:

»كلام إعلامي جميل هههههه«.
»رح يضل الاحتكار مزال الفساد موجود 

عند التجار«.
ــــول إنـــجـــاز  خـــبـــر عـــلـــى صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة حـ
وزارة الــتــنــمــيــة الإداريــــــة الـــجـــزء الأهــــم من 
مــشــروع قــانــون الخدمة الــعــامــة، واعتمدت 
نظام المراتب الوظيفية.. وقد علق بعض 

المواطنين على الصفحة بالتالي:
»بـــاعـــتـــبـــار الــــرواتــــب والأجـــــــور لا تــتــنــاســب 
مـــع اســـتـــهـــاك الـــمـــوظـــف فـــا تــســتــطــيــع أيــة 
خطه لاخراجنا من دائرة الفساد وبالتالي 

الخراب..«
»بــنــفــهــم مـــن هــالــحــكــي يـــارضـــى الله ورضـــى 

المدير«.
ــبــــر مـــــن صـــفـــحـــة الــــحــــكــــومــــة أيـــــضـــــاً حــــول  خــ
ــإعـــداد مــذكــرة  تــكــلــيــف وزارة الاتــــصــــالات بـ
ــا والـــــعـــــوائـــــد  ــهــ ــدمــ ــقــ ــــي تــ ــتــ ــ ــــن الــــــخــــــدمــــــات الــ ــ عـ
والإيـــــــرادات...« وقــد علق أحــد المواطنين 

بما يلي:
بــالــمــذكــرة كم  »وبــالــمــرة خليهن يكتبولكن 
ــبـــل الـــبـــحـــري  ــكـ ألــــــف مـــــــرّة الــــحــــوت عــــض الـ

وقطعلنا النت..«
ونختم ببوست شخصي حول الخبر الذي 
يـــقـــول: »دحـــــض وزيـــــر الــنــفــط مـــا تــنــاولــتــه 
بــعــض الــمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة حـــول ارتــفــاع 
أســــعــــار الــــمــــحــــروقــــات، مـــــؤكـــــداً أنــــهــــا مــجــرد 
ــــن غـــيـــر الـــمـــنـــطـــقـــي أن يـــكـــون  ــــات.. مـ ــعـ ــ ــائـ ــ شـ
الــدعــم مــوجــهــاً للمستهلك الأكــبــر، مبيناً أن 
 1600cc ــيـــارات مـــن وســــط اســـتـــهـــاك الـــسـ
نحو 120 ليتراً شهرياً، وهــي الكمية التي 
تـــســـتـــحـــق الــــــدعــــــم، وســــــــوف تــــبــــاع بــالــســعــر 
الـــمـــدعـــوم، أمـــا الــكــمــيــات الإضــافــيــة فستباع 

بسعر التكلفة..«!!
حيث قال البوست: 

رجاء ما حدا ينشر إشاعات لأنها خطيرة.. 
»دحـــض« الــوزيــر كتير واضــــح.. ح يصير 
فــي سعرين للبنزين بشكل رســمــي، واحــد 
سعر مــدعــوم والــتــانــي سعر حـــر.. والكمية 
ــيـــارات ح تــصــيــر بـــحـــدود  ــلـــسـ الــمــخــصــصــة لـ
الــنــص بــالــســعــر الــمــدعــوم والــبــقــيــة بالسعر 
ــاد رفـــع  ــ ــــو هـ ــقـــول أنـ ــدا يـ ــ الــــحــــر.. بــــس مــــا حـ
لسعر البنزين ويــروج إشاعات بلا طعمة، 
ولا حــدا يستنتج أنــو رفــع السعر ح يأثر 
ع أســعــار كــل البضائع والسلع والخدمات 
بالسوق..!! بس سؤال فضولي: إذا كانت 
الــنــتــيــجــة مــــع »دحــــــض الإشـــــاعـــــات« هـــيـــك.. 

كيف بلا »دحض«؟!

فيسبوكيات

ǧǧمراسل قاسيون

ــفــــط والــــــغــــــاز،  ــنــ ــــول الــ ــقـ ــ ــعــــرضــــت حـ وقــــــــد تــ
ومـــضـــخـــات الـــــــري الــــــزراعــــــي، ومـــحـــطـــات 
ــــاء  ــــربــ ــهــ ــ ــكــ ــ مــــــــيــــــــاه الـــــــــشـــــــــرب وشـــــــبـــــــكـــــــات الــ
ومــؤســســات ودوائــــر الـــدولـــة، بــل وحتى 
الآثــــــــار الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــــثـــــروة الــحــيــوانــيــة 
للنهب والتهريب إلى تركيا والعراق، من 
قبل المجموعات المسلحة، كما تعرضت 
قــنــوات الـــري الــزراعــي للتفجير والــدمــار 
من قبل المسلحين أيضاً، وكذلك للخراب 

نتيجة العمليات العسكرية والقتالية. 

معيقات العودة والاستقرار
ــــي مـــن  ــ ــرقـ ــ ــ ــــشـ ــ ــــر الــــــــريــــــــف الـ ــريــ ــ ــــحــ وبـــــــعـــــــد تــ
التنظيم الفاشي داعــش، تعرضت منازل 
المواطنين ومــا تبقى فــي دوائـــر الــدولــة 
الــعــلــنــي دون حسيب  للنهب والــتــعــفــيــش 
أو رقـــــيـــــب، بـــــل وبــــحــــمــــايــــة قـــــــوى الـــنـــهـــب 
والـــفـــســـاد، ورغــــم عــــودة قــســم مـــن أهــالــي 
وسكان الريف إلى قراهم وبلداتهم، لكن 
ما زالــت المعاملة التي يتلقاها العائدون 
تـــــقـــــض مــــضــــجــــعــــهــــم، وتـــــمـــــنـــــع أو تـــعـــيـــق 
عــــودة الــبــقــيــة مـــن أبـــنـــاء الـــريـــف الــشــرقــي 
المعاملة من الحواجز  وأســرهــم، ومنها: 
على الطرقات، وأولها: الابتزاز وفرض 
الإتاوات على كل فرد وعلى الحيوانات، 
ــا يــمــكــن أن يــحــمــلــوه مــــن أثــــاث  وعـــلـــى مــ
منزلي، وعلى بعض المنتجات الزراعية 

والحيوانية التي لابدّ لهم من نقلها لبيعها 
في مراكز المدن، وعلى السيارات، تحت 
مــســمــى )الـــتـــرســـيـــم( وهـــــذه الــمــمــارســات 
ــــي إلـــى  ــالــ ــ والإتــــــــــــــاوات تـــعـــيـــق عــــــــودة الأهــ
الــزراعــيــة ليتخلصوا  منازلهم وأراضــيــهــم 
ــيــــدوا إنــــتــــاج  ــعــ ــيــ مـــــن أعـــــبـــــاء الـــتـــهـــجـــيـــر، ولــ

الحياة لهم ولمدنهم وبلداتهم وقراهم.

شكاوى متعددة
وصلت إلى قاسيون شكاوى متعددة من 
العديد من أبناء الريف الشرقي في دير 
الـــــزور، تــؤكــد عــلــى الــعــديــد مــن الــمــطــالــب، 

لتسهيل عودتهم، وأهمها:
ــاء الــــريــــف  ــ ــنــ ــ ــيــــن وتــــســــهــــيــــل عـــــــــودة أبــ ــأمــ تــ
الــــشــــرقــــي بــــمــــا يـــكـــفـــل أمــــنــــهــــم وســـامـــتـــهـــم 
وكــرامــتــهــم، لأن غــالــبــيــتــهــم كـــانـــوا ضحايا 
هــيــمــنــة الــتــنــظــيــمــات الــمــســلــحــة والــفــاشــيــة، 

وليس اعتبارهم متهمين.
مــنــع الإتــــــاوات والـــغـــرامـــات الــتــي تــفــرض 
ــيـــن  ــبــــة الـــمـــســـؤولـ ــلـــيـــهـــم عــــلــــنــــاً، ومــــحــــاســ عـ
عــنــهــا، لأنــهــا لــيــس مــرهــقــة لــهــم فــقــط، بل 
تــؤدي إلــى رفــع التكاليف على المواطن 

المستهلك.
إصــاح قــنــوات الــري الــزراعــي، وخنادق 
الــــصــــرف، وتـــركـــيـــب مــضــخــات الـــرفـــع من 
ــــعـــــودة الإنـــــتـــــاج الـــــزراعـــــي  ــهـــر الـــــفـــــرات لـ نـ
لتأمين معيشتهم وتنمية وإحياء اقتصاد 
الــمــنــطــقــة الـــقـــائـــم عـــلـــى الـــــزراعـــــة، وتــقــديــم 
مجاناً  ومستلزماتها،  الحيوانية  الــثــروة 
أو بـــأســـعـــار مــخــفــضــة وقــــــــروض طــويــلــة 

الأجــــــــــل، وبـــعـــضـــهـــم مـــــن مــــديــــنــــة الــــقــــوريــــة 
الــمــعــروفــة بـــزراعـــة الــخــضــار وخـــزانـــاً لها، 
لــيــس لــمــحــافــظــة ديـــر الــــزور فــقــط، وإنــمــا 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــات الأخــــــــــرى، طــــالــــبــــوا بــتــقــديــم 
مستلزمات الري الحديث، لتوفير المياه 
والــتــكــالــيــف، ومــنــع تــمــلّــح الأرض نتيجة 
ــــو مــــا يــوفــر  ــــري الـــقـــديـــمـــة، وهـ أســـالـــيـــب الــ
التكاليف على الفلاحين، ويزيد الإنتاج، 
ويرفد اقتصاد الوطن، ويوفر المليارات 
مــــن إعــــــــادة اســـتـــصـــاح الأراضــــــــــي. حــيــث 
كــانــت الــقــوريــة قــبــل الأزمــــة تــصــدر يومياً 
حوالي 150 طناً من الخضار والمشتقات 

الحيوانية.
إعــادة تأهيل البنى الخدمية التحتية من 
كــهــربــاء ومــــاء وصــــرف صــحــي ومــنــشــآت 

تعليمية وغيرها.
لا شــكَّ أن هــذه المطالب لأهــالــي الريف 
الــــــشــــــرقــــــي مـــــحـــــقـــــة، وهــــــــــي واجـــــــــــــب عـــلـــى 
الحكومة والجهات المسؤولة، وتحقيقها 
تــــوفــــرت  إذا  لــــيــــس صــــعــــبــــاً  وتـــــوفـــــيـــــرهـــــا 
الـــحـــقـــيـــقـــي،  والـــتـــنـــفـــيـــذ  والـــــــقـــــــرار  الإرادة 
بـــدل أن تــصــرف الــمــلــيــارات عــلــى الأمـــور 
المدينة  فــي  الــــدوارات  الشكلية، كتجهيز 
وقــــرى ومــــدن وبـــلـــدات الـــريـــف، بتكاليف 
وأرقـــــــام كــبــيــرة لا تــتــنــاســب مـــع واقــعــهــا، 
والتي يذهب قسم كبير من أموالها نهباً 
ــاداً، كــمــا أن تــحــقــيــق هــــذه الــمــطــالــب  وفــــســ
يُـــســـرع بـــعـــودة الأهــــالــــي، ويــعــيــد الــحــيــاة 

وإنتاج الحياة في المنطقة.

ريف دير الزور الشرقي.. معاناة ومطالب

يعتبر الريف الشرقي في محافظة دير الزور مركزاً للتجمع السكاني، وللإنتاج الزراعي والحيواني، بسبب مساحته الواسعة حيث يصل امتداده حوالي 
150 كم طولًا حتى الحدود العراقية، ونتيجة الأزمة والحرب غادره غالبية سكانه، إلى المحافظات السورية الأخرى وإلى تركيا، وقسم قليل إلى 

العراق.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

مشهد الازدحــام على الكازيات أصبح مضرب 
ـــم، والــمــشــكــلــة لـــم يــعــد يـــجـــدي معها  مــثــل وتـــهـــكُّ
الــحــديــث عـــن أنــهــا مــجــرد »اخـــتـــنـــاقـــات« بسبب 
بعض الترويج الإعلامي الخاطئ، خاصة بعد 
أن تـــم تــخــفــيــض الــكــمــيــات الــمــخــصــصــة للتعبئة 
الــــيــــومــــيــــة مـــــن أجـــــــل الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن الازدحــــــــــام 
ــتــــرازي، ولـــم يــخــفَّ هـــذا الازدحـــــام  كـــإجـــراء احــ

بل تزايد.

الانفراج خلال أيام قليلة!
الإعـــــان الأخـــيـــر مـــن قــبــل وزارة الــنــفــط حــول 
مشكلة الــمــحــروقــات كــان عبر صفحة الـــوزارة 
الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك« حـــيـــث ذكــــــرت أن 
الانفراجات ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، 
المفروضة  الاقتصادية  العقوبات  إلــى  مشيرة 
ــــول نـــاقـــات  ــ ــــة، والــــتــــي تـــمـــنـــع وصـ ــــوريـ عـــلـــى سـ

النفط إليها.
ــــان قـــد ســبــق هــــذا الإعـــــان خــبــر تـــم تـــداولـــه  وكـ
مــنــســوبــاً إلـــى »مــصــدر مـــســـؤول« فــي الــــوزارة 
عــبــر إحــــدى مــحــطــات الــتــلــفــزة الــمــحــلــيــة يــقــول: 
ــــا حـــصـــل مـــــن ازدحــــــــــام خــــــال الـــيـــومـــيـــن  »إن مـ
الماضيين مؤقت وسيتم لحظ الانفراج قريباً 
جــداً«، وبــأنّ: »الــقــرار الأخير الــذي تم اتخاذه 

والــمــتــضــمــن تــخــفــيــض كــمــيــة الــتــعــبــئــة الــيــومــيــة 
للسيارات البنزين من 40 لتر إلى 20 لتر هو 
ــــراء احـــتـــرازي ومـــؤقـــت ريــثــمــا يــتــم تخفيف  إجـ
الازدحــــام الــحــاصــل حــالــيــاً«، كــاشــفــاً: »عــن قيام 
الـــــــوزارة حــالــيــاً بـــإبـــرام عــقــود ســريــعــة التنفيذ 
لــتــأمــيــن كــمــيــات أكـــبـــر مـــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
)مازوت وبنزين( لتلبية الاحتياجات المحلية 

للمواطنين«.

على حساب المواطنين
مشكلة »الاختناقات« على المشتقات النفطية 
كان انعكاسها المباشر على المواطنين سلبياً 

على عدة محاور:
الأول: هو زيادة الازدحام على وسائل النقل 

أزمة المشتقات النفطية على حساب المواطن
رغم كل الحديث الرسمي عن حلحلة 

وضع المحروقات وفقاً لبعض الإجراءات 
المتخذة من قبل وزارة النفط وشركة 

محروقات، إلّ أن واقع الحال يؤكد 
أن المشكلة لم تحل بعد بدليل تزايد 
الازدحام على الكازيات، والطوابير 

الطويلة التي تستغرق ساعات انتظار 
مديدة.

ǧǧمراسل قاسيون

ربما من المعروف ما عاناه هؤلاء 
الـــــطـــــاب مـــــع ذويـــــهـــــم فـــــي مــحــافــظــة 
الــــــــــرقــــــــــة، فــــــقــــــد أغــــــلــــــقــــــت الـــــجـــــامـــــعـــــات 
ــــدارس أبـــوابـــهـــا فـــي الــمــحــافــظــة  ــمـ ــ والـ
بشكل كامل منذ أن اجتاحها التنظيم 
الفاشي )داعـــش( في الشهر الثالث 

طـــالـــب  أي  ومــــنــــع   ،٢٠١٣ عـــــــام  مـــــن 
ــــى الــمــحــافــظــات  يــــحــــاول الــــوصــــول إلـ
الثانية لمواصلة دراســتــه، ومــن يتم 
إمساكه وهو يقوم بالتدريس يعاقب 
بـــــالإعـــــدام، وكــــذلــــك طـــــاب الــجــامــعــة، 
وقــلــة هــم الــذيــن اســتــطــاعــوا الــهــروب 
مخاطرين بحياتهم، وقد استمر هذا 
الوضع حتى نهاية عام ٢٠١٧ حينما 

دحر التنظيم الإرهابي.

مدة التسوية انتهت
ــر الـــــــســـــــادس عــــــــام ٢٠١٨  ــهــ فــــــي الــــشــ
أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً 
يتم بموجبه تسوية أوضـــاع طلاب 
ــامـــعـــات،  ــالـــجـ الـــجـــامـــعـــة والـــتـــحـــاقـــهـــم بـ
وكان لهذا القرار مدة زمنية محددة، 
والـــتـــي بــمــوجــبــهــا الــتــحــق الــكــثــيــر من 
الــطــلــبــة، وانــتــهــت هـــذه الــمــدة، إلا أن 
هــنــاك قــســمــاً لا بـــأس بــه مــن هــؤلاء 
ــهــــم ظـــروفـــهـــم  ــــم تـــســـمـــح لــ ــــاب لــ ــــطــ الــ
ــة  ــيــ ــيــــشــ ــعــ ــمــ الــــــــخــــــــاصــــــــة، الــــــــمــــــــاديــــــــة والــ
وغيرها، من تسوية أوضاعهم خلال 

هذه المدة.
الآن، وبعد أن توفرت لهؤلاء بعض 
الــــــــظــــــــروف الـــــمـــــســـــاعـــــدة لاســــتــــكــــمــــال 
تعليمهم الجامعي، لجأوا إلى جامعة 
ــفـــرات مـــن أجـــل تــســويــة أوضــاعــهــم  الـ
ــعـــودة لـــلـــدراســـة، وكـــانـــت الــــردود  والـ
من إدارة الجامعة بأن مدة التسوية 
بــمــوجــب الـــقـــرار الـــصـــادر قـــد انــتــهــت، 
وعليهم الانتظار ريثما يصدر قرار 
جـــديـــد بــــإعــــادة تـــســـويـــة أوضـــــــاع مــن 

تبقى بسبب ظروفه الخاصة.

مناشدة ومطلب محق
الـــــطـــــاب يــــنــــاشــــدون وزارة  هـــــــؤلاء 
التعليم الــعــالــي بــالــعــمــل عــلــى تسوية 
أوضــاعــهــم الــدراســيــة، وعـــدم تفويت 
الفرصة عليهم لاستكمال دراستهم، 
ــــى لا يـــــصـــــبـــــحـــــوا فــــــــي الـــــــشـــــــارع  ــتــ ــ حــ
دون عــمــل أو دراســـــــة، ويــنــخــرطــوا 
فــي طــابــور الــبــطــالــة، الــتــي تعتبر أمَّ 
الرذائل، وذلك من خلال إصدار قرار 
جديد يقضي بتسوية وضعهم، آخذاً 

ــبــــار الـــــظـــــروف الـــخـــاصـــة  ــتــ بـــعـــيـــن الاعــ
التي مرّوا بها وعانوا منها.

ــــون« بـــــدورهـــــا تـــنـــقـــل هـــمـــوم  ــيـ ــ ــــاسـ »قـ
ومــــعــــانــــاة هــــــــؤلاء الـــــطـــــاب، مـــؤكـــدة 
عــلــى أن مطلبهم بــالــعــودة لــلــدراســة 
ــمــــي  ــلــ ــعــ واســـــــتـــــــكـــــــمـــــــال تــــحــــصــــيــــلــــهــــم الــ
الجامعي يعتبر مطلباً محقاً، خاصة 

ــــروف الانـــقـــطـــاع  وأن الــكــثــيــر مــــن ظــ
عـــن اســتــكــمــال الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي لا 
ذنب لهم بها كما سلف أعــاه، ومن 
ــــروري إصــــــــدار الـــــقـــــرار الـــجـــديـــد  ــــضــ الــ
المطلوب من أجل تسوية أوضاعهم 

لاستكمال دراستهم الجامعية.
برسم وزارة التعليم العالي.

الرقة.. تسوية أوضاع الجامعيين مطلب

والمواصلات، حيث خرجت العديد من وسائل 
المواصلات عن الخدمة، أولًا: بسبب ساعات 
الانتظار الطويلة على الكازيات، وثانياً: بسبب 

تخفيض كمية مخصصات التعبئة اليومية.
الــثــانــي: هــو تــقــاضــي أجــــور زائــــدة عــلــى خدمة 
ــبــــل الــــتــــكــــاســــي، وذلــــــك  ــــاصــــــة مــــــن قــ ــــل، وخــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
للأسباب أعلاه، واستغلالًا لحاجة المواطنين 
واضطرارهم تحت ضغط الضرورة للاستعانة 

بالتكاسي كبديل عن السرافيس.
الــثــالــث: والأهــــم ربــمــا، أيــضــاً فـــوق كــل ذلـــك أن 
بعض الأسعار في السوق بدأت تشهد بعض 
الارتــفــاعــات بذريعة أجــور نقل البضائع، التي 

زادت كنتيجة لمشكلة المشتقات النفطية.
ــيــــس الأخـــــيـــــر، أنــــــه لا يـــخـــفـــى عــلــى  الــــــرابــــــع: ولــ

أحــــد أن الأزمـــــة الــحــالــيــة كــانــت فــرصــة إضــافــيــة 
بــالــنــســبــة لــلــســوق الــــســــوداء والــقــائــمــيــن عليها 
ــفــــاســــديــــن وتــــجــــار  ــيـــديـــن مـــنـــهـــا مـــــن الــ ــفـ ــتـ والـــمـــسـ
الأزمة، حيث ما زالت المشتقات متوفرة بهذه 
السوق، لكن أصبح سعرها مرتفعاً أكثر، وذلك 

مزيد من الاستغلال تحت ضغط الحاجة.
والــنــتــيــجــة مـــن كـــل ذلـــــك: أنّ الـــمـــواطـــن وحـــده 
هو من دفــع ضريبة أزمــة المشتقات النفطية، 
ســــــــــــواء عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــمــــــزيــــــد مـــــــن الــــتــــعــــب 
ــــاق الــمــرافــق لــلــتــزاحــم والازدحــــــام على  والإرهــ
خــطــوط الـــمـــواصـــات، أو عــلــى مــســتــوى هــدر 
الــمــزيــد مــن الــوقــت بنتيجة ذلـــك، بــالإضــافــة لما 
تَكبدّه من نفقات إضافية ذات طابع استغلالي 

بسبب الأزمة.

توجه بعض طلاب جامعة الفرات من أبناء مدينة الرقة إلى 
»قاسيون« لمساندتهم في مطلبهم المحق، حول مناشدة 

وزارة التعليم العالي، من أجل إصدار قرار جديد يقضي 
بتسوية وضعهم من أجل استكمال دراستهم الجامعية.
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شؤون محلية

ǧǧأحمد محمد

الــهــول فــي محافظة الحسكة  تــم تشييد مخيم 
فــــي عـــــام 1991، أثــــنــــاء حـــــرب الـــخـــلـــيـــج، لــيــضــم 
فــي حينه 15 ألـــف لاجـــئ عــراقــي، كــمــا تــتــداول 
ــائــــل الإعـــــــــام. حـــيـــث أعـــيـــد فــتــحــه فــــي عـــام  وســ
2003، مع الاجتياح الأمريكي للعراق، وتجدد 
قاطنوه مع امتداد إرهاب داعش بين سورية 
ــــن بـــؤس  ــ والــــــعــــــراق. وخـــــــال عـــشـــريـــن عــــامــــاً مِ
الــلــجــوء، وعــــدم الاســـتـــقـــرار، فـــإن الــتــطــرف هو 

النتيجة الطبيعية.
ارتفع عدد النازحين إلى المخيم، مع المعارك 
ــيــــرة فـــي شــــرق نــهــر الــــفــــرات، فـــي منطقة  الأخــ
الباغوز في دير الزور ليصل عدد نازحيه إلى 
56 ألفاً... وخلال انتقال النازحين من الباغوز 

إلى الهول، توفي 90 شخصاً! 
ـــادر عـــراقـــيـــة تـــتـــحـــدث عــــن وجــــــود عـــوائـــل  مــــصـ
وعــنــاصــر الــتــنــظــيــم بــيــن لاجــئــي الــمــخــيــم، الـــذي 

الــذاتــيــة، وتتحدث  الإدارة  يقع تحت سيطرة 
عــن تــحــولــه إلـــى مــقــر لتنسيق الــتــحــركــات. كما 
ــائـــات عـــراقـــيـــة إلــى  يــتــم الـــحـــديـــث عـــن إعــــــادة عـ
ــــراق بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة،  ــعــ ــ الــ

وحوالي 31 ألف عراقي.
ــــن إدارة  ــــه اتــــهــــامــــات مـ ــــواجـ الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة تـ
الـــمـــخـــيـــم، بــالــتــقــصــيــر، ويـــتـــم بـــالـــقـــطـــارة إرســـــال 
ــلــــة أو  ــقــ ــنــ ــتــ مـــــايـــــيـــــن الـــــــــــــــــــــدولارات لـــــــعـــــــيـــــــادات مــ
العراقيين  النازحين  مساعدات لعشرات آلاف 
والسوريين المتواجدين في المخيم قديماً أو 
حديثاً. ولكن ملف المخيم يرتبط بعدة ملفات 
أخرى: عناصر وعوائل داعش، وإعادتهم إلى 
السياسية  بالعمليات  بــل  بــادهــم ومــصــيــرهــم، 
الــضــروريــة لتصفية ظــاهــرة مخيمات الــبــؤس 

التي تولد التطرف.
هذه العملية تسير في مخيم الركبان، إذ تلجأ 
أطراف دولية، وفي مقدمتها روسيا، إلى حل 
وضع هذه المخيمات الإشكالية، فالركبان في 
الأردن، الـــــذي تــعــيــق قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي 
الـــــتـــــي لا تــــــــــزال تــــتــــمــــركــــز فــــــي الــــتــــنــــف خــــــروج 
النازحين منه، وتطالب باستمراره، واستمرار 
إرسال المساعدات إليه. بينما تستمر العمليات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، لـــتـــصـــل إلــــــــى تــــصــــريــــحــــات مــن 
الــتــحــالــف الــدولــي بــعــدم إعــاقــة خـــروج 40 ألــف 
سوري نازح منه، بعد جملة لقاءات مع الأمم 

المتحدة في المخيم.
عدا عن الركبان والهول، فإن مخيمات كبرى 
ناجمة عــن الأزمـــة الــســوريــة، ينبغي الــوصــول 
إلــى تفكيكها، وعـــدم اســتــدامــة الــوضــع البائس 
للنازحين فيها، فهنالك اليوم 275 ألف لاجئ 
ســـــوري فـــي مــخــيــمــات تــركــيــا، و126 ألــــف في 
مــخــيــمــات الأردن، والــــعــــديــــدون فـــي تــجــمــعــات 

ــــدا عــــن الــســوريــيــن  ــــذا عـ مــتــفــرقــة فــــي لـــبـــنـــان. هـ
الــمــتــجــمــعــيــن فــــي مــخــيــمــات وتـــجـــمـــعـــات نــــزوح 
فــي مــنــاطــق مــثــل إدلــــب، وفـــي ظـــروف شــديــدة 
الــســوء. إنّ حــل وضــع هـــؤلاء هــو واحـــدة من 
الأولـــويـــات الإنــســانــيــة والــســيــاســيــة فــي الأزمـــة 
السورية، حيث يمكن دائماً استخدام بؤسهم 

لإعادة تغذية التطرف. 

ǧǧمراسل قاسيون

هـــؤلاء أُرهـــقِـــوا مــن دفـــع بـــدلات الإيــجــار طيلة 
السنوات الماضية، وهــم بانتظار الانتهاء من 
بــعــض الإجــــــــراءات الــمــتــبــعــة والــكــيــفــيــة أحـــيـــانـــاً، 
حيث مــا زالــت بعض الــبــلــدات والــقــرى وكأنها 
شــبــه مــغــلــقــة، وذلــــك بــحــســب الــجــهــة الــمــســؤولــة 
عن كل بلدة ومنطقة وطــريــق، حيث لا يمكن 
اعــتــبــار هـــذه الإجـــــــراءات إلّ شــكــاً مـــن أشــكــال 
ــتــــي تـــمـــنـــع الأهـــــالـــــي مــن  ــلـــة والــــعــــقــــبــــات الــ ــعـــرقـ الـ
العودة، وإعادة النشاط الاقتصادي إلى هذه 

القرى، علماً أنهُ لا سبب جدّياً ومقنعاً فيها.

قيود وتعقيدات
الــــدخــــول إلــــى بـــلـــدات الـــغـــوطـــة فــيــه الــكــثــيــر من 
ــــول عـــلـــيـــه أن يــتــرك  ــــدخـ ــقــــيــــود، فـــمـــن يــــريــــد الـ الــ
بطاقته الشخصية على مدخل البلدة المعنية، 
وبــأحــســن الأحـــــوال أخـــذ رقـــم دخــــول مـــن أجــل 
الخروج اللاحق منها بعد تسجيله، ومن يريد 
الانــتــقــال مــن بــلــدة معينة لا بــدّ مــن أن يحصل 
على إذن خروج موقع من مختار البلدة ومن 
الـــجـــهـــة الأمـــنـــيـــة الـــمـــتـــواجـــدة فــــي الـــبـــلـــدة، ومـــن 
يريد العودة للاستقرار في بيته لا بدّ من أن 
يــحــصــل عــلــى ورقــــة غــيــر مــحــكــوم وســنــد إقــامــة 
مــن المختار ووثيقة تــؤكــد إقامته مــع أســرتــه، 
ــــن بـــلـــدات  ــلــــدة مـ ــــل بــ والـــمـــشـــهـــد عـــلـــى أبـــــــــواب كـ
الــغــوطــة، وبـــرغـــم عـــدم الازدحـــــــام، يــكــاد يــكــون 
وكأنها مناطق حــدوديــة لا مجرد تنقل داخــل 

البلد الواحد.

الطرقات إلى بلدات الغوطة وبداخلها تحتاج 
ــادة تــأهــيــل بــالــكــامــل، فــالــمــرور فــي هــذه  إلـــى إعــ
الـــــشـــــوارع أصـــبـــح يــشــبــه الـــتـــنـــقـــل بـــيـــن الــجــبــال 
بــســبــب الــحــفــر والــــركــــام الــمــتــراكــم، والـــشـــوارع 
ــــار، وهــــــــو مــــــا يــــســــبــــب أعـــــطـــــالًا  ــبـ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ الـــمـــلـــيـــئـــة بـ
لـــلـــســـيـــارات وصـــعـــوبـــة بـــالـــســـيـــر عـــلـــى الأقــــــــدام، 
عــدا عــن استمرار وجــود الكثير مــن الحواجز 
بــيــن الــبــلــدات، وهـــو مــا يُــعــقــد الــوضــع ويُــســبــب 

الازدحام أحياناً.
يُضاف إلى ذلك التعقيدات التي تفرض على من 
يريد العودة وافتتاح محل تجاري أو حرفي 
أو مهني في إحدى البلدات، حيث يطلب منه 

أهالي بلدات الغوطة.. طال الانتظار
ما زال أهالي الغوطة الشرقية 

ينتظرون بفارغ الصبر استكمال فتح 
كافة الطرقات المؤدية إلى بلداتهم، 

وفيما بينها، بشكل رسمي ونهائي، 
مع الإسراع باستكمال إعادة تأهيل 

الشوارع والطرقات، الرئيسة والفرعية، 
وإزالة الركام والأنقاض منها ومن داخل 

البلدات، كي يتسنى لهم فعلًا العودة 
إلى منازلهم وترميمها بعد رحلة النزوح 

القاسية التي ما زالوا يعانون منها.

الحصول على إذن أمني خاص للسماح بذلك، 
بما في ذلك ما تقتضيه ضرورات هذا النشاط 
الاقــتــصــادي على مستوى إدخـــال البضائع أو 
مـــســـتـــلـــزمـــات الـــعـــمـــل وغــــيــــرهــــا، حـــيـــث أصــبــحــت 
هـــذه الــمــوافــقــات فــرصــة لــاســتــغــال والتكسب 
وفــرض الإتـــاوات من قبل البعض أحياناً، مع 

تكرار هذه العملية كل فترة.

الأهالي يتساءلون
طــــال انــتــظــار الاســـتـــقـــرار الــحــقــيــقــي واســتــعــادة 
ــتـــمـــاعـــي فــــي بـــلـــدات  الـــنـــشـــاط لاقــــتــــصــــادي الاجـ
ــــة بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الـــمـــنـــغـــصـــات  ــيـ ــ ــــرقـ ــــشـ الـــــغـــــوطـــــة الـ

والـــعـــقـــبـــات والـــعـــراقـــيـــل، والــــســــؤال عــلــى ألــســنــة 
الأهــــالــــي، بــعــد ســنــة مـــن عـــــودة ســلــطــة الـــدولـــة 
إلــى هــذه المناطق: ما الــذي يؤخر إعــادة فتح 
بــلــدات الغوطة، وإعـــادة الخدمات اليها بشكل 
كامل ونهائي، بحيث تستعاد الحياة إلى هذه 
المناطق، بما يساهم فــي إعـــادة الأهــالــي إليها 

وتخفيض مستوى الاحتقان لديهم؟.
ــــذه الـــبـــلـــدات وكـــأنـــهـــا تــحــت  ــــت هـ ولــــمــــاذا مــــا زالــ
الــــوصــــايــــة مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــجـــهـــات الــمــتــنــفــذة 
ــيــــديــــن مــــنــــهــــا، عــــلــــى حـــــســـــاب الــــــــدور  ــفــ ــتــ والــــمــــســ
الــحــقــيــقــي لـــمـــؤســـســـات الــــدولــــة وســلــطــاتــهــا فــي 

بعض الأحيان؟

قاطنو المخيمات... مسألة إنسانية وسياسية!
بعد مخيم الركبان، يأتي مخيم الهول ليتصدر بيانات البؤس السورية، 

فالمخيم الذي يموت فيه العشرات خلال أسابيع، بفعل عوامل الطقس، 
والجوع، والمرض.... يتحول إلى نقطة تركيز سياسية، يجب أن 

توضع في إطار الحل، لأن أوضاعه لا ترتبط فقط بالمأساة الإنسانية 
لقاطنيه، بل أيضاً بفكرة تحويل بؤس المخيمات إلى بؤرة تطرف.
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شؤون اقتصادية

العقوبات مجدداً

لماذا لا نشتري سفننا المستقلة؟!
ǧǧعشتار محمود

فروع مصرفية رسمية مستقلة
إذا ما فكرت بالعقوبات بشكل مُبَسَّط، 
ــــإن الأمـــريـــكـــيـــيـــن يــســتــطــيــعــون مــاحــقــة  فـ
النفط أو البضائع الواصلة إلى سورية، 
ــالــــهــــا  ــة الــــمــــســــاهــــمــــيــــن فـــــــي إيــــصــ ــ ــبـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ومـ
ــنـــظـــومـــة الــــدفــــع  ــتـــيـــن. الأولـــــــــــى: مـ ــقـ بـــطـــريـ
المصرفية، التي تنقل من حساب لآخر 
وبـــالـــدولار أو الـــيـــورو معطية الــبــيــانــات 
الــمــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــيــة، ومــنــظــومــة الــتــأمــيــن 
كذلك الأمــر التي ترتبط بعملية التأمين 
على الشحن والنقل... إضافة إلــى سفن 

الشحن.
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ ــاً تــســتــطــيــع الــ ــيـ ــلـ وعـــمـ
عـــبـــر مــنــظــومــة ســـويـــفـــت لـــبـــيـــانـــات أغــلــب 
الــــمــــصــــارف الـــعـــالـــمـــيـــة، أن تــلــتــقــط غـــالـــبـــاً 
حــــركــــة الـــــــــــدولار هــــــــذه، وتــــعــــاقــــب الـــبـــنـــك 
ــنـــــي الــــــــــــذي جــــــــــرى الـــــتـــــحـــــويـــــل مـــن  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
خــالــه، لتمتنع الــبــنــوك عــن الــقــيــام بهذه 
الــــمــــخــــاطــــرة، أو تــــقــــوم بـــعـــمـــلـــيـــة ابــــتــــزاز 
لــيُــطــالــب بــتــكــالــيــف خـــدمـــات عــالــيــة مقابل 

المخاطر المرتفعة.
لذلك فــا يمكن تــجــاوز العقوبات جدياً، 
والدفع  بمنظومة مصرفية مستقلة،  إلّ 
خارج إطار المصارف التقليدية، وإنشاء 
حــســابــات رسمية غير معلنة فــي فــروع 
بــــنــــوك رســـمـــيـــة، تــســتــطــيــع أن تــســتــقــبــل 
ــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، بــل  ــلـ ــمـ ــعـ لـــيـــس فـــقـــط الـ
تــــبــــادلات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. وهــــو الأمـــر 
الذي لم يتمّ، حتى مع الطرف الإيراني، 
ــه قــــــطــــــاع الأعــــــمــــــال  ــ ــنـ ــ والــــــــــــــذي تــــــحــــــدث عـ
الإيراني، وتمنى إزالة صعوبات حلّه... 
وهو لم يتم حكماً مع الطرف الروسي.

ــــذا هـــو الإجــــــراء الأوّلـــــــي، وكـــمـــا يــقــال  وهـ
الحكومة  الإيـــمـــان«، لتستطيع  »أضــعــف 
ــــادل مــــــع الأطـــــــــراف  ــبـ ــ ــتـ ــ الــــــســــــوريــــــة، أن تـ
المستعدة بشكل رسمي، وخارج الرقابة 
الأمــريــكــيــة على حــركــة الــــدولار والنظام 

المصرفي، وتقلل تكاليف المخاطر.

سفن الشحن السورية الرسمية
أمّا ثانياً: عملية التأمين والشحن، وهذه 
أيضاً وبالمنطق ذاته، تتطلب أن تتوفر 
ــفـــن الــمــســتــعــدة  شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن، والـــسـ
المرتبطة  بــشــكــل مــســتــقــل، وغــيــر  للعمل 
بــمــنــظــومــة الـــرقـــابـــة الــمــصــرفــيــة الــعــالــمــيــة. 
أي: فــروع تأمين وسفن شحن سورية 
مختصة وجاهزة لتجاوز العقوبات، ولا 
تـــفـــرض عــلــى الــحــكــومــة رســـــوم مــخــاطــر 
عـــالـــيـــة، كـــمـــا مــــع ســـفـــن الـــشـــحـــن الــخــاصــة 
التي شدد الأمريكيون العقوبات عليها، 
ـــ 80 ســـفـــيـــنـــة شــحــن  ــ وأرســــــلــــــوا إنـــــــــــذاراً لـ

مرتبطة بنقل النفط إلى سورية.
إن ســعــر شــــراء أغــلــى ســفــن نــقــل الــنــفــط 
العالمية والجديدة، وبسعة 2.5 مليون 
برميل نفط، يقارب 100 مليون دولار، 
أي: 50 مليار ليرة... المبلغ الذي يشكل 
ــعـــات شـــركـــة  ــيـ ــبـ نـــســـبـــة 16% فــــقــــط مـــــن مـ
مـــحـــروقـــات فـــي عــــام 2016. أمّـــــا إذا تم 
الذهاب إلى خيارات شراء السفن الناقلة 

ــالــــشــــبــــح«، أي: الـــصـــغـــيـــرة،  الـــمـــســـمـــاة »بــ
والــتــي استخدمتها إيـــران فــي أسطولها 
لــتــجــاوز الــعــقــوبــات، فــــإنّ أســعــار الــشــراء 
مــا دون  إلــى  المستعمل منها، تنخفض 
10 مــلــيــون دولار لــلــنــاقــلــة، وســعــر شقة 

فخمة في دمشق!
ــــراء ســـفـــن حــكــومــيــة تــعــمــل بــشــكــل  إن شــ
مستقل، يوفر المدفوعات الإضافية التي 
كانت تدفع لسفن شحن النفط الخاصة، 
بــوكــائــهــا المحليين، والــتــي كــانــت تصل 
إلــــى 220 دولار لــلــطــن مـــن الــمــشــتــقــات، 
ــنـــخـــفـــض الــــســــعــــر الإضـــــــافـــــــي إلــــــــى 60  ــيـ لـ
دولار فـــقـــط عـــلـــى الـــــطـــــن! الأمــــــــر الـــــذي 
ــفـــاض الــــعــــمــــولات بــنــســبــة  قــــد يــعــنــي انـــخـ
الــــعــــمــــولات هـــــذا وحــــده  فـــــرق  72%. إن 
كفيل بتغطية شراء سفن النقل... وكأن 
الغرض من عدم شراء هذه السفن، هو 

الحفاظ على عمولات كبار الفاسدين.
لا تجد هذه الخيارات أذناً صاغية لدى 
الحكومية، لأن منطق توسيع  الــجــهــات 
قــــــــــدرات شــــركــــة مـــــحـــــروقـــــات، بـــــل جـــهـــاز 
الدولة بمجمله، ليس منطقاً معتمداً في 

السياسة الاقتصادية السورية.

قرار سياسي- اقتصادي
إن مــــا يـــحـــتـــاج إلـــيـــه تــــجــــاوز الـــعـــقـــوبـــات، 
هــو قـــرار ســيــاســي- اقــتــصــادي، بإنشاء 
آلــــيــــات مــصــرفــيــة مــســتــقــلــة عــــن مــنــظــومــة 
الــــــدولار الــمــصــرفــيــة، وبــبــنــاء اســتــقــالــيــة 
ــــر  ــيــــن والـــــشـــــحـــــن، الأمــ ــأمــ ــتــ ــلـــيـــة الــ ــــي عـــمـ فــ
الـــذي يتطلب وضــع مخصصات لــزيــادة 
ــــدرات جــهــاز الـــدولـــة، وتـــزويـــده بسفن  قـ
نــقــل. العملية الــتــي تــعــيــد عـــائـــداً سياسياً 
واقتصادياً مباشراً، إذ تتيح التحرر من 

شهد الأسبوع الماضي تصاعداً حادّاً في أزمة المحروقات عنوانها البنزين... كما دخل الخلاف حول الدور المصري من عدمه في منم وصول المحروقات، الحكومة 
كعادتها استمرت بإطلاق تصريحات، حول قرب انتهاء الأزمة، وحول التعقيدات، والآجال الزمنية، دون أن يعير أحد اهتماماً جدياً لدقتها من عدمها، فالجميع 

اكتسب خبرة هامشية التصريحات الحكومية.

التي  المرتفعة  والتأمين  المخاطر  كلف 
يــفــرضــهــا الـــوســـطـــاء، والـــتـــي قــــال رئــيــس 
حكومة سابق، أنها ترفع التكلفة بنسبة 

 .%40
لــكــن مـــا الـــــذي يــقــف فـــي وجــــه هــــــذا؟!... 
ــنـــظـــومـــة  ــــة مـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــنــــي الـ ــبــ لـــــــمـــــــاذا لا تــ
مـــصـــرفـــيـــة رســـمـــيـــة مــســتــقــلــة ومــرتــبــطــة 
ــــاء، وتـــــــؤمـــــــن مــــجــــمــــوعــــة ســـفـــن  ــفـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــالـ ــ بـ
ــتـــيـــاجـــات  نــــقــــل، لـــتـــأمـــيـــن لـــيـــس فـــقـــط احـ
الطاقة، بل احتياجات الغذاء الأساسية 
المستوردة التي تكلفتها السورية أعلى 
مــــن أســــعــــار الـــتـــصـــديـــر الــعــالــمــيــة بــنــســبــة 
تتجاوز 50%؟ ولــمــاذا يــحــاول البعض 
رمــــــــي هــــــــذه الــــمــــســــألــــة عــــلــــى الأطــــــــــراف 
الإيرانية أو الروسية... وأيــة »عــورة« 

يـــريـــد تــغــطــيــتــهــا بــتــقــاذف الــمــســؤولــيــات 
هــــــذه؟! إن الــمــنــطــق الــســيــاســي يــقــول: 
إن الأطــراف السياسية الحليفة، معنية 
سياسياً بقدرة سورية على الاستمرار 
ــتـــــقـــــرار، بــــل إنـــهـــم مــــجــــرّبــــون فــي  والاســـ
الغربية  العقوبات  الــقــدرة على تــجــاوز 
الـــمـــفـــروضـــة عــلــيــهــم! الأمـــــر الـــــذي يبقي 
ــــي الأطــــــــراف  ــــو فـ ــــي هـ ــــاســ ــائــــق الأســ ــعــ الــ
ــلـــم أن  الـــمـــحـــلـــيـــة، فـــــي الـــــقـــــوى الــــتــــي تـــعـ
خـــــــطـــــــوات جــــــديــــــة ومــــــــــن هــــــــــذا الــــــنــــــوع، 
تــؤدي إلــى خسائر كبرى لقوى المال 
الطفيلية التي تتغذى بالأزمات، والتي 
تستفيد من السطوة على جهاز الدولة، 
الخيارات الاقتصادية، لتنحصر  وتحد 

بالاعتماد على وكلائها.

لكن سؤالًا يدور بين 
الجميع، حول عدم 

طرح حل واسع 
ونوعي، سياسي 

واقتصادي لمواجهة 
أزمة الطاقة، ومن 

ورائها العقوبات!

 إنّ سعر شراء 
أكبر سفينة نقل 

نفط جديدة 
يقارب 100 مليون 

دولار وهو لا 
يشكّل نسبة 

16% من مبيعات 
المحروقات

إلــى تضييق الخناق  إن التصعيد السياسي الأمريكي عبر العقوبات، يهدف 
الاقــتــصــادي، ولــكــنــه يعتمد إلـــى حـــدٍ كــبــيــر، عــلــى ممانعة قـــوى الــفــســاد الكبير 
لأيــة خــطــوات جدية فــي مواجهة العقوبات. ولكن هــذه العملية لا يمكن أن 
تستمر طويلًا، وسيفرض الواقع السياسي على هؤلاء، أن يخضعوا للتوجّه 
شرقاً بشكل فعلي، سيفرض عليهم أن تفتح طرق السكك الحديدية، والربط 
مــع الــعــراق وإيــــران، وســيــفــرض أن تفتح الــبــوابــات المصرفية مــع الأطـــراف 
الحليفة، وأن تسير الــســفــن مــن الــبــحــر الأســــود وعــبــر مضيق الــدردنــيــل إلــى 
سورية، ليتم تجاوز قناة السويس التي يضطر النظام المصري للرضوخ 
للطلبات الأمريكية بالسماح ومنع المرور. إذا لم تجرِ هذه التغيرات الجدية، 
فــي إدارة الــعــقــوبــات والــمــرحــلــة، فـــإن فــشــل ســوريــة كــدولــة، وإيــقــاد الفوضى 
ســيــكــون مــدخــلــه اقــتــصــاديــاً، وعـــمـــاده الــمــصــالــح الــنــفــعــيــة وضــيــق الأفــــق لــقــوى 
الفساد الكبير المحلية، التي تحكم سلوك جهاز الدولة. ولكن هذا الفشل أمر 
صعب، ولن تسمح به توازنات القوى الدولية الجديدة، والصراع السياسي 
الــدولــي، المتجلي فــي سعي الأمريكيين لاســتــدامــة الأزمـــة الــســوريــة وتعقيد 
حلها، وإصــرار الأطــراف الدولية والإقليمية الصاعدة على حل هــذه الأزمــة، 

ووصولها إلى التسوية السياسية...
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شؤون اقتصادية

* صباحو يا معلم.
- لك أهلين بأبو أحمد, امرني؟

* قطعلي وقيتين لحمة ناعمة زكاتك.
- شو والله طابشا اليوم؟

ــــرة بـــالـــشـــهـــر, إي  * خــلــيــا لـــربـــك هـــنـــي هـــالـــكـــم مـ
وسجلون عالحساب طبعاً.

ــافــــظ درســـــــــــي... كـــلـــو صــــــار يــشــتــري  - إي حــ
اللحمة، بالوقية، وبالدين!

* إي شـــو مــتــوقــع يــعــنــي! تــصــورنــي مــشــتــري 
لحمة متل ما لازم، مستحيل ما بتوفي! إنت 

بتعرف أديش لازمك لحمة بالشهر؟!
- شو حاسبن كالعادة... أديش!

* يــا ســيــدي بيقولولك البني آدم بــدو باليوم 
75 غــــــرام. خــلــيــه يــكــتــر الـــجـــاجـــات، ويـــاكـــل 50 
غرام جاج، و25غرام لحمة... بيطلع بدك كيلو 
ونص جاج بالشهر وتلت رباع الكيلو لحمة, 

بالله احسبلي ياهن أديش بيكلفو بالشهر؟
ـــ4800 لــيــرة، وكيلو  ــ - إذا قلنا كيلو الــعــجــل بـ
الـــجـــاج بـــــــــ1150, وشـــويـــة لــحــم غــنــم إذا قـــدرت 
تـــجـــيـــب, يــعــنــي بــيــطــلــعــو 5600 لـــيـــرة بــالــشــهــر 

بالضبط، وهدول إلك لحالك.  
ــمــــرة والأولاد  الــ نــطــعــمــي  بـــدنـــا  * طـــيـــب وإذا 

أديش بيطلعوا معك؟
- عــلــى 5 نــفــوس بــالــبــيــت، يعني بـــدك تجبلك  
11 كيلو بالشهر، عالأقل فروجين كبار بالشهر 
مــن تبعات الـــ 3 كيلو ونـــص، وتفوتلك أربعة 
كيلو لحمة عالبيت بالشهر، وهدول كلفتن 28 

ألف ليرة. 
ــــاد شــكــل  * يــعــنــي تـــلـــت ربــــــاع راتــــبــــي, شـــفـــت هـ

واحد خرج يتغذى متل العالم والناس؟
- لــــكــــن عــــمــــرنــــا مــــــا كــــنــــا نـــــاكـــــل لــــــحــــــمــــــة!... إذا 
الــواحــد بالسنة  عهالحسبة لازم تــكــون حصة 

27 كيلو، إي ما حدا بكل الدني بياكل هيك!
* شــو مــا حـــدا! بطالعلك إيــاهــا الــســيــرة؟ هــات 

لنشوف أديش بياكل البني آدم لحمة بالسنة، 
اسمع شو عم يحكو... 

يا سيدي عندك بأميركا الواحد بياكلو بحدود 
ــــي هــــدول  ــــول يــــا أخــ ــنـــة، قــ ــالـــسـ ـــ 100 كـــيـــلـــو بـ ــ الــ
صــريــفــة, شــو بــدنــا مــنــن، بــس عــنــدك الــبــرازيــل 
يــلــي  الأردن  لــــك  كـــنـــدا 70...  كـــيـــلـــو,  مـــثـــاً 77 
كيلو لحمة  مــنــن بيستهلك 36  الــواحــد  بلزقنا 

بالسنة.
- إي وعنا؟!

* عــــنــــا... إي قــبــل الأزمــــــة بـــالــــ 2010، كــــان إذا 
لكل  بالعدل، بيطلع  اللحمة وبتوزعها  بتجمع 
سوري 18 كيلو بالسنة: 10 لحمة و8 فروج، 
ــالــــ 2017 كل  هــيــك بــتــقــلــك وزارة الــــزراعــــة، وبـ
واحـــــد بـــســـوريـــة يــفــتــرض يــطــلــعــلــوا حــصــة 17 
كــيــلــو بـــالـــســـنـــة... يــعــنــي مـــا كــتــيــر فـــرقـــت، نحنا 
نقصنا صرنا 18 مليون، والـــدواب كمان قلّوا 

وضلينا راس براس تقريباً.
- والله إذا هــيــك يــفــتــرض مـــا تـــكـــون الــلــحــمــة 

غليت كتير!
ــالــــجــــزيــــرة حــق  ــا غـــلـــيـــت كـــتـــيـــر، بــ ــ * إي لـــيـــكـــا مـ
الخروف 40 ألف ليرة، بس لتوصلوا عالشام 
بيصير بـــ 75 ألـــف! والــفــرق بــيــروح عالطريق 

»الشبيبة الطيبة« ما بيوفرو شي.
- بعدين كــمــان خــط تهريب شــغــال عالخليج، 
ــكــــوا إنــــــو عــم  وعــــلــــبــــنــــان... الـــســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة حــ
يبيعوا راس غنم الــعــواس الــســوري بالخليج 
بــحــدود 166 ألــف لــيــرة، بــس بيهربولك بدالو 

لحم فروج تركي، تاكلو بعد ما يخم!
* يــعــنــي الـــمـــهـــم حـــتـــى نـــاكـــل لــحــمــة مـــتـــل الــعــالــم 
والناس... لازم ما تتهرب ولا تتصدر، وفوقا 
لازم يزيد الإنتاج أكتر من النص، لحتى تقول 
إنــو فــي لحمة تكفي الــحــد الأدنـــى للسوريين. 

والأهم إنو يكون فيك تشتريا!

حتى قبل الأزمة 
الإنتاج السوري من 

اللحوم كان 18 كيلو 
سنوياً للفرد أقل من 

الحاجة الضرورية 
سنوياً 27 كغ!

الراتب 7 كغ لحمة!
* بتعرف بهالزمانات، بالخمسينات، كان يقيسوا أجرة الشغيل باليوم بكيلو لحمة غنم, 
يعني أقل راتب هديك الأيام كان 30 كيلو غنم بالشهر! بقى لو لسا ماشية هالحسبة، لازم 

تكون يوميتك بحدود الـ8000 ليرة والراتب بحيطان الـ250 ألف ليرة بالشهر!
- إي وشو راتبك اليوم، كم كيلو لحمة؟

* 7 كيلو، يعني بعد 70 سنة، صار راتب الشهر، متل راتب 7 إيام!
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

ــتـــــاف الـــحـــاكـــم الإيــــطــــالــــي مــشــروعــي  ــ طـــــرح الائـ
قانونين، أثــارا الكثير من الجدل على مستوى 
البلاد حول النظام المالي والنقدي طويل الأمد 

فــي إيطاليا. وقــد يــلــزم مــشــروع الــقــانــون الأول 
مالكي البنك الــمــركــزي الإيــطــالــي ببيع أسهمهم 
ــار تــــعــــود إلـــى  ــعــ ــأســ إلــــــى الــــخــــزانــــة الإيــــطــــالــــيــــة، بــ
ثلاثينيات القرن الماضي، في حين أن القانون 
الـــثـــانـــي، مـــن الــمــتــوقــع أن يــعــلــن أن الــمــواطــنــيــن 

الإيطاليين هم أصحاب احتياطيات بنك إيطاليا.
وقـــد نــقــلــت وول ســتــريــت جـــورنـــال عـــن زعيمة 
حـــــزب الـــمـــعـــارضـــة )إخــــــــوان إيـــطـــالـــيـــا( جــورجــيــا 
ــلــــك لـــإيـــطـــالـــيـــيـــن ولـــيـــس  ــلــــونــــي: )الــــــذهــــــب مــ ــيــ مــ
للمصرفيين... نحن مستعدون للمعركة في كل 

مكان في إيطاليا إذا لزم الأمر(.
ــلــقــي الأحـــــزاب الإيــطــالــيــة الــائــمــة عــلــى الــنــظــام  تُ
المالي والمصرفي، وتحمله خسائر المستثمرين 
الأفــــــراد الــصــغــار الـــتـــي تــراكــمــت نــتــيــجــة ســقــوط 
الــعــديــد مـــن الــمــؤســســات الــمــالــيــة الإيــطــالــيــة في 
الآونـــة الأخــيــرة، كما تعتبر أن البنك المركزي 
فشل بالقيام في الإشراف المناسب على النظام 
المصرفي في البلاد خلال الأزمة الأخيرة، التي 

وضعت منطقة اليورو بكاملها في خطر.
بــنــك إيــطــالــيــا الـــمـــركـــزي، كــمــا الــبــنــوك الــمــركــزيــة 
فــــي أغـــلـــب دول الـــمـــركـــز وعـــبـــر الــــعــــالــــم، يــتــمــتــع 
ــتـــقـــالـــيـــة كــــامــــلــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة صــــنــــع الـــــقـــــرار،  بـــاسـ
ــنـــك مـــخـــصـــخـــص يـــمـــتـــلـــك الـــحـــصـــص فــيــه  وهــــــو بـ
كبار الممولين مــن مؤسسات وأشــخــاص، ولا 
تــســتــطــيــع )الـــحـــكـــومـــات الــمــنــتــخــبــة( أن تــفــرض 
 2534 بـــ  إيطاليا  بنك  ويحتفظ  قوانينها.  عليه 
طناً مترياً من الذهب، بقيمة حوالي 102 مليار 

دولار.
ــــدداً وفـــــي هـــــذا الـــمـــفـــصـــل، الــــصــــراع  ــــجـ يـــظـــهـــر مـ

ــة الــــحــــالــــيــــة الــــتــــي لا  ــيــ ــالــ بــــيــــن الــــحــــكــــومــــة الإيــــطــ
تـــتـــمـــســـك أحــــزابــــهــــا بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي، بــل 
الرئيس الإيطالي  تدعو للخروج منه، وبين 
المحسوب على الاتحاد الأوروبــي، إذ إنه لا 
الحكومة لبيع بعض ممتلكات  اقــتــراح  يــدعــم 
ــــن زيـــــــــادة ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة  ــاً عـ ــ ــــوضـ الـــــذهـــــب، عـ
ــا يــدعــو  ــمـ ــقــــررة لــــعــــام 2020. كـ ــمــ ــافـــة الــ الـــمـــضـ
ماتاريلا الرئيس الإيطالي، إلى تجنب التدخل 
ــلـــة، كــــمــــا الـــبـــنـــك  ــقـ ــتـ ــلــــطــــات الـــمـــسـ فـــــي عــــمــــل الــــســ
المركزي الإيطالي، الذي يجب برأيه ألّ يقبل 

التعليمات من الحكومات.
الائــــتــــاف الـــحـــاكـــم الإيــــطــــالــــي، ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأحــزاب الإيطالية الأخــرى، بما يشكل نسبة 
العامة  الملكية  يدعمون  المشرعين،  مــن   %60
التصرف  الــذهــب، والــقــدرة على  لاحتياطيات 
ــانــــون لــــديــــه كــل  ــقــ بــــهــــا. ويــــبــــدو أن مــــشــــروع الــ
الــفــرص لــلــمــوافــقــة عــلــيــه، وعــنــدمــا نــتــحــدث عن 
تأميم البنك الــمــركــزي، فــإن الــصــراع الإيطالي 
ينتقل إلى عتبة جديدة، ليعبر عن الاتجاهات 
فـــي قــلــب الــمــنــظــومــة الـــغـــربـــيـــة. ويـــأتـــي خــطــوة 
تــصــعــيــديــة أخــــــــرى، بـــعـــد الـــنـــقـــاش الــــحــــاد عــلــى 
شطب الجزء الأكبر من الديون الإيطالية على 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، مــقــابــل الــتــلــويــح بــخــروج 
إيطاليا من الاتحاد، الأمر الذي لم يحسم بعد.

أزمة تلو الأزمة

مؤشرات قدوم التأزم المالي

في إيطاليا... مطالب بتأميم البنك المركزي
تدفع الحكومة 
الإيطالية نحو 

قوانين جديدة تتحدى 
إمساك البنك المركزي 

باحتياطي الدولة 
الإيطالية، لتدعو 
روما إلى )الملكية 

العامة( على ذهب 
البلاد، وما تسميه 

الصحافة الإيطالية: 
تأميم البنك المركزي.

ǧǧقاسيون

إن الـــحـــوادث الــثــاث الأبــــرز فــي هـــذا الــســيــاق، 
هي: انتقال فائض رأس المال إلى شرق آسيا، 
بــعــد أن انــفــجــرت الــفــقــاعــة الــيــابــانــيــة فــي أواخـــر 
الــثــمــانــيــنــات والــتــي كــانــت مــركــز الــمــضــاربــة في 
ذلــك الــحــيــن، وســاهــم رأس الــمــال الــفــائــض في 
خـــلـــق الأزمــــــــة الـــمـــالـــيـــة الآســــيــــويــــة فــــي 1997-

ــا ســـاعـــدت  ــيـــويـــة بــــدورهــ 1998، والأزمــــــــة الآسـ
ــالــــي فـــــي وول ســـتـــريـــت فــي  فـــــي الانــــهــــيــــار الــــمــ
ــــوال  عــــام 2008، حــيــث تــوجــهــت رؤوس الأمـ
مــــن هــــنــــاك إلـــــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، لــتــســاعــد 
فــي تأجيج طفرة الــعــقــارات. والــيــوم لــم يتغير 
شــــيء، وتــظــهــر الـــمـــؤشـــرات الــحــالــيــة أنّ الــعــالــم 

يتزلج على الجليد الرقيق مرة أخرى.
فــأولًا: المصطلح الــذي أطلق في 2008 حول 
الـــبـــنـــوك الــــمــــأزومــــة: )أكـــبـــر مـــن أن تــفــشــل( قد 
ــيـــوم. والـــبـــنـــوك »الـــســـت الـــكـــبـــرى« في  تــفــاقــم الـ
الــولايــات المتحدة قــد أصبحت أكــبــر: جــي بي 
ــــروب، ويـــلـــز فــــارغــــو، بنك  مــــورغــــان، ســيــتــي جــ
أمــريــكــا، جــولــدمــان ســاكــس، ومــرغــان ستانلي. 
قــــد زادت ودائــــعــــهــــم مــجــتــمــعــيــن بــنــســبــة %43، 
ــفــــوا  ــاعــ وضــ  ،%84 ــبـــة  ــنـــسـ بـ ــــم  ــهـ ــ ــــولـ أصـ وزادت 
ثــاث مـــرات كمية الــكــاش الــتــي يملكونها قبل 
عــام 2008. مضاعفين بهذا من خطر سقوط 
النظام المصرفي ليكون أكبر من مستوى عام 

.2008
أمــا ثانياً: فــا تــزال هــذه البنوك على السلوك 
ذاتـــه الـــذي دفـــع إلـــى الأزمــــة، حــيــث يــتــم تـــداول 
ــــي تــشــمــل  ــتـ ــ الـــمـــنـــتـــجـــات الـــمـــالـــيـــة الــــخــــطــــرة، والـ
الأوراق  ــــن  مـ دولار  تـــريـــلـــيـــون   6,7 ــــي  ــــوالـ حـ

الــمــالــيــة الــمــدعــومــة بــالــقــروض الــعــقــاريــة، حيث 
تــــم الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قــيــمــتــهــا مــــن الانــــهــــيــــار، لأن 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي اشــتــرى 1,7 

تريليون دولار منها.
ــلــــك الـــــبـــــنـــــوك الأمـــــريـــــكـــــيـــــة مـــجـــتـــمـــعـــة 157  تــــمــــتــ
تــريــلــيــون دولار مــن الــمــشــتــقــات، أي: حــوالــي 
ضعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذا 
يزيد بنسبة 12% عما كانت عليه في بداية أزمة 
عــام 2008. وتمثل سيتي غــروب وحدها 44 
تريليون دولار، أو 50% زيادة على مقتنياتها 

في عام 2008.
ــنــــجــــوم الــــجــــديــــدة فــي  أمــــــا ثــــالــــثــــاً: فـــتـــســـتـــمـــر الــ
الــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي، بــالــتــوســع، وتــحــديــداً 
ــاد الـــمـــؤســـســـات الاســـتـــثـــمـــاريـــة، الــمــكــونــة  اتــــحــ

أصبح من الواضح أن الأزمات المالية 
ليست حوادث منفصلة، بل هي ظواهر 

مترابطة وعالمية، وتعود إلى فترة 
تحرير الأسواق المالية في مرحلة تاتشر- 

ريغان مطلع الثمانينات.

مـــن صــنــاديــق الاحـــتـــيـــاط، وصـــنـــاديـــق الأســهــم 
ــــة،  ــــاديـ ــيـ ــ ــــسـ الــــــخــــــاصــــــة، وصــــــنــــــاديــــــق الــــــــثــــــــروة الـ
وصـــنـــاديـــق الـــمـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة، وكـــيـــانـــات 
المستثمرين الأخـــرى... تستمر بالتجول في 
الشبكة المالية العالمية دون رادع، وتعمل في 
إطار الملاذات الضريبية، وتبحث عن فرص 
أو  المالية،  العملات والأوراق  فــي  المضاربة 
إعادة شراء أسهم الشركات لتكبير ربحيتها. 
ويتركز هنا حوالي 100 تريليون دولار في 
أيدي هذه الملاجئ الضريبية العائمة للأغنياء 

الكبار في 20 صندوق من هذا النوع.
ــــراف الــمــالــيــة الأربــــاح  رابـــعـــاً: تــحــقــق هـــذه الأطــ
ــيــــولــــة الـــعـــائـــم  ــلــــى بــــحــــر الــــســ ــاء عــ ــ ــنـ ــ الــــكــــبــــيــــرة، بـ
والمقدم من البنوك المركزية عبر العالم، التي 

أطلقت المال الرخيص عبر طباعة تريليونات 
الـــــــدولارات مـــن الـــدَّيـــن، لــتــرفــع مــســتــوى الــدَّيــن 
العالمي إلى 325 تريليون دولار، أكبر بثلاث 

مرات من الناتج الإجمالي العالمي.
مــن كــل مــا سبق، إن الاقتصاديين العالميين، 
السياسية،  الأطــيــاف  ومــن مختلف  يُجمعون 
أنّ كــل هـــذا الــتــراكــم فــي الـــديـــون، لا يمكن أن 
يستمر إلى أجل غير مسمى، دون أن يطلق 

الكارثة.
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شؤون عربية ودولية

ــــن حـــيـــث الـــدعـــايـــة  ــالــــة »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« مـ الــــحــ
»الــديــمــقــراطــيــة« داخــلــهــا تــشــابــه تــمــامــاً الحالة 
الأمــريــكــيــة... فمن يــرى الحزبين الجمهوري 
ــتــــحــــدة  ــمــ والــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي فـــــــي الــــــــــولايــــــــــات الــ
ــــن ســــيــــاســــيَــــيْــــن مــســتــقــلــيــن  ــاريـ ــ ــيـ ــ بـــوصـــفـــهـــمـــا تـ
ــاً  ــمـــونـ مـــخـــتـــلـــفـــيـــن ومــــتــــعــــارضــــيــــن شــــكــــاً ومـــضـ
ــــن«، ســـــــوف يـــعـــتـــقـــد بــــأن  ــيــ ــ ــمــ ــ و»يـــــــســـــــار« و»يــ
»الــلــيــكــود« الإســرائــيــلــي مختلف عــن »أزرق 

أبيض«.
ــبــــة الـــحـــاكـــمـــة  ــنــــخــ ــلــــتــــا الأرضــــــــيــــــــن، إن الــ فــــــي كــ
والمتنفّذة تسمح بمقدار »صفر ديمقراطية« 
بالمعنى الشامل للكلمة، وجُـــلّ مــا يحدث من 
تـــغـــيـــيـــرات بـــالـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي فــيــهــا لا يــأتــي 
إلّ مــن تــغــيّــرات مـــوازيـــن الــقــوى الاقــتــصــاديــة 
ــا فــــــي حـــــالـــــة الانــــــقــــــســــــام، تــــلــــك الــــقــــوى  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ داخـ
ــــة  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي لـــيـــس لــلــشــعــوب مــنــهــا أيّ
ــدّ انــقــســامــهــا، لتبقى  ــتـ ــائـــدة تُـــذكـــر إلّ إذا اشـ فـ
الــحــالــة »الــديــمــقــراطــيــة« والأحــــزاب السياسية 
المعنية بــهــا مــســألــة إعــامــيــة غــايــتــهــا »الــقــمــع« 

عبر إيهام الشعوب بها.
ــــة حــكــومــة  فـــي الـــحـــالـــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« فــــإن أيّـ
مــوجــودة ومــن أيّ حــزب يــدّعــونــه، سيجري 
ــتــــوافــــق مـــــع أجـــــنـــــدة الـــمـــصـــالـــح  ــقـــديـــمـــه بــــمــــا يــ تـ
الإمــبــريــالــيــة الــتــي يــحــددهــا الــمــركــز الأمــريــكــي 
بشكل أساسي في اللحظة المعنية، وفي هذا 

السياق فــإن أيّــة حكومة ستكون »قلقة« في 
موقعها هذا لعدم وجــود أية سيطرة شعبية 

أو تمثيل شعبيّ فيها.
ــلـــي  ــيـ ــذا الــــوهــــم مــــن الـــــداخـــــل الإســـرائـ ــ يـــمـــتـــدّ هــ
إلـــــــى خــــــارجــــــه، عــــنــــدمــــا يــــجــــري ربـــــــط مـــســـألـــة 
»ضــــــــمّ الـــــــجـــــــولان« وغــــيــــرهــــا مـــــن الإعـــــانـــــات 
بـــــــالانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، فــــبــــالــــمــــعــــنــــى الـــــمـــــوضـــــوعـــــي 
والعضوي للمسألة ما من علاقة تربط فيما 
بــيــن إعـــــان تـــرامـــب هــــذا وفـــــوز »نــتــنــيــاهــو«، 
فــالــرابــح هــنــاك مُــحــدد مــســبــقــاً. إلّ أنّ توقيت 
الإعــــــان هـــو الــمــســألــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يمكن 
اعتبارها مؤثرة، لكن ليس بإطار الدعم كما 
يــروّج، وإنما بإطار وضــع »حوامل شكلية« 
الــمــعــروفــة مسبقاً، أي: تزامن  النتيجة  ــبِّــرر  تُ
الــحــاجــة الأمــريــكــيــة لــهــذه الــخــطــوة مـــع فــتــرة 

الانتخابات »الإسرائيلية«.
إن الــكــيــان الصهيوني، وحــكــومــة »إســرائــيــل« 
الــمُــعــبــرة عــنــه وعـــن تــرابــطــه الــوثــيــق بالمركز 
الأمــــريــــكــــي لـــــم يـــكـــن بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه تـــقـــديـــم أيـــة 
ــيــــة« مـــهـــمـــا قــــــلّ مـــقـــدارهـــا  ــقــــراطــ مـــســـاحـــة »ديــــمــ
بــفــتــرات ذروتــــه فــي الــعــقــود الــمــاضــيــة، فكيف 
الآن بفترات تراجعه وأزمــتــه ومسألة زوالــه 
الــقــريــب؟ بــل على الــعــكــس، تــتــزايــد الــضــرورة 
القبضة الاقتصادية  لديه باشتداد  موضوعياً 

والسياسية ومركزة القرار.

ǧǧرشا النجار

تــــمّ إســـقـــاط تــهــمــة الاغـــتـــصـــاب عـــن أســـانـــج في 
2017، ولكنه ما زال متهمّاً بالكثير من القضايا 
التي تخصّ عمله في ويكيليكس، حيث تطالب 
الــمــتــحــدة بتسليم أســانــج لمحاكمته  الـــولايـــات 
بتهمة »التآمر مع مخبر ويكيليكس تشيلسي 
مانينغ لسرقة ونشر وثائق حكومية سرية«. 
ــانـــــج إلـــى  ــ ــيـــل أسـ ــتـــم تـــرحـ ومــــــن الـــمـــحـــتـــمـــل أن يـ
واشـــنـــطـــن، لاســيــمــا وأن الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة 
أكــدت أن اعتقال أسانج جاء بناء على مذكرة 

توقيف أصدرها القضاء الأمريكي.
اعتقال أســانــج جــاء بعد تخلّي الإكــــوادور عن 
تقديم اللجوء السياسي له، ولا سيما بعد تغيّر 
الــنــظــام الــحــاكــم فــيــهــا، حــيــث تــنــاقــلــت مــجــمــوعــة 
مــن الــصــحــف أخـــبـــاراً عــن مــحــاولــة نــظــام لينين 
مـــوريـــنـــو الــحــلــيــف لـــواشـــنـــطـــن، تــغــطــيــة مــلــفــات 
فساد فاضحة في الإكوادور، عبر الهجوم على 
ــانــــج، بــوصــفــه يــتــآمــر مع  شــخــص جـــولـــيـــان أســ
رفائيل كــوريــا، الرئيس الإكــــوادوري السابق، 
وكــذلــك المساهمة فــي تهيئة الــظــروف لتسليم 
أســـانـــج لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، مــقــابــل 

إعفاء الإكوادور من ديونها المتقادمة.
الملفت للانتباه هو موقف الرئيس الأمريكي 
ــانــــج،  ــقــــال أســ ــتــ ــــة اعــ ــادثـ ــ ــــن حـ ــــرامـــــب مـ دونـــــالـــــد تـ
ــاً عــن  ــئـ ــيـ ــــه لا يــــعــــرف شـ ــال تـــــرامـــــب: إنــ ــ ــيـــث قــ حـ

ويكيليكس ولا عــن اعــتــقــال مــؤســس الــمــوقــع 
جــــولــــيــــان أســــــانــــــج. وأضـــــــــــاف: أنـــــــه اطــــلــــع عــلــى 
تقارير عــن اعتقال أســانــج فــي لندن بــنــاءً على 
قــال: إن »أي  طلب السلطات الأمريكية، لكنه 
شـــــيء آخـــــر ســـيـــحـــدده الـــمـــدعـــي الـــــعـــــام«، ومـــن 
المعروف أنّ ترامب في حملته الانتخابية عام 
 2016 قد امتدح عمل ويكيليكس عــدة مــرات.

المحايد ليس مستغرباً كثيراً  تصريح ترامب 
إذا مـــا أخـــذنـــا بــعــيــن الاعــتــبــار الــنــهــج الأمــريــكــي 
الــــذي يمثله تـــرامـــب، فــســيــاســة »الانــكــفــاء نحو 
الــــداخــــل» و»أمـــريـــكـــا أولًا« فـــي ظـــل الــتــغــيــرات 
العالمية في موازين القوى، والتراجع الواضح 
لــلــقــطــب الأمـــريـــكـــي، وعــمــق الانـــقـــســـام الــداخــلــي 
فــي الــجــهــاز الــحــاكــم الأمــريــكــي، كــل هــذا يتطلب 
نقداً لمجمل السياسات التي سبقت هذا العهد 
ــيـــة، ويــــأتــــي دعـــم  الـــجـــديـــد فــــي الإدارة الأمـــريـــكـ

ويكيليكس ضمن هذا السياق.
فــويــكــيــلــيــكــس هــــي مــنــظــمــة نــــشــــأت فــــي 2006، 
ــــن الـــــوثـــــائـــــق الـــســـريـــة  ــــت بـــنـــشـــر الــــعــــديــــد مــ ــامــ ــ وقــ
ــا وثـــائـــق  ــهــ ــيـــة الــــهــــامــــة، عـــلـــى رأســ ــاراتـ ــيـ ــتـــخـ والاسـ
ــلــــى أفــــغــــانــــســــتــــان- حــــوالــــي  ــــحـــــرب عــ ــالـ ــ ــلـــق بـ ــتـــعـ تـ
90 ألـــف وثــيــقــة- تــم نــشــرهــا ســنــة 2010، وفــي 
الأعـــوام التالية تم نشر مقاطع سرية ورسائل 
ــــات دبــــلــــومــــاســــيــــة ووثــــائــــق  ــيـ ــ ــــرقـ ــيــــة، وبـ ــتــــرونــ ــكــ إلــ
حكومية وعسكرية بما فيها 400 ألف وثيقة عن 
الحرب في العراق، ومقطع الفيديو الشهير الذي 

ويكيليكس... في دائرة الضوء من جديد
ضجّت وسائل الإعلام في الثاني عشر من شهر نيسان الجاري بحادثة اعتقال مؤسس 

موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، الذي تم استناداً إلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها 
محكمة وستمنستر بحقه في عام 2012، على خلفية عدم مثوله أمام المحكمة، وذلك 

بعد قضائه مدة سبع سنوات في السفارة الإكوادورية في لندن، لتفادي ترحيله إلى 
السويد المتهم فيها بالاعتداء الجنسي، وسيتم إبقاء أسانج قيد التوقيف حتى 12 أيار 

المقبل.

يوثق هجوماً شنته طائرة أباتشي أمريكية عام 
2007 على مجموعة من المدنيين العراقيين في 

أحد أحياء العاصمة العراقية بغداد.
ملف أسانج اليوم يأتي ضمن سياق مجموعة 
ــفــــات أخـــــــــرى تـــــــــؤدي إلـــــــى نــــفــــس الـــنـــتـــيـــجـــة،  ــلــ مــ
لمنظومة  تــفــســخ  عــن  تعبير  هــي  فويكيليكس 
المنظومة نفسها  يُــضــرّ بمصالح هــذه  عالمية، 
إلّ أنـــــه قــــد يـــصـــب فــــي صـــالـــح أقــــطــــاب أخـــــرى. 
ومنه لا بدّ عند محاولة تفسير قضايا جزئية 

مــثــل: قــضــيــة أســـانـــج، لا بـــد مـــن وضــعــهــا ضمن 
ــفـــــن وقـــــــــــذارة  ــ ــهـــــور عـ ــ ــــظـ ســــيــــاقــــهــــا الــــطــــبــــيــــعــــي، فـ
ــــدي مـــن هـــم في  الــمــنــظــومــة الأمــريــكــيــة عــلــى أيـ
داخل هذه المنظومة ذاتها، وفي هذه اللحظة 
الــتــي يــتــراجــع فيها هــذا الــقــطــب، ويــتــقــدم قطب 
آخــــر إنـــمـــا يــــدل عــلــى عــمــق الأزمــــــة فـــي الــمــركــز 
الإمــبــريــالــي الـــيـــوم، والانــقــســام الــصــريــح الــذي 
ــــوف هـــذه  ــاً تـــلـــو الآخـــــــر، وخــ ــدةً يــــومــ ــ يـــــــزداد حــ

الأطراف من فضح ملفاتهم الفاسدة.

الانتخابات »الإسرائيلية« ووهم الديمقراطية
جرى تداول الانتخابات 

»الإسرائيلية« مؤخراً 
بوصفها حدثاً جللًا 

خاصة بعد ربطه عبر 
وسائل الإعلام بمسألة 

»ضمّ الجولان« و»صفقة 
القرن«.
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علوم وتقانة

ǧǧد. أسامة دليقان

ــــد »تـــلـــســـكـــوب أفـــق  ــــراصـ ــــن مـ أعــــلــــن عـــلـــمـــاء مـ
الـــحـــدث« EHT رســمــيــاً فـــي مــؤتــمــر صحفي 
أول  أنــهــم حصلوا على  )10 نيسان 2019( 
ــاد  ــ ــ ــتــــخــــدام أرصـ صــــــــورة لــــثــــقــــبٍ أســــــــــود، بــــاســ
لـــمـــركـــز مــــجــــرّة M87. وتـــظـــهـــر الــــصــــورة مــا 
قالوا إنها »حلقة ساطعة تشكّلت من انحناء 
الـــضـــوء فـــي الــجــاذبــيــة الـــشـــديـــدة حــــول ثــقــبٍ 
أسود كتلته أكبر بـ 6,5 مليون مرة من كتلة 
الشمس«. وقال المرصد: إن »هذه الصورة 
الــتــي طــــال انــتــظــارهــا، تـــقـــدّم الــدلــيــل الأقــــوى 
ــلــــى وجــــــــود ثــــقــــوب ســـــــوداء  حــــتــــى الـــــيـــــوم عــ
سوبّر- هائلة«. وفي كلمة »مؤسسة العِلم 
القومية« الأمريكية الحكومية NSF الممولة 
الفلكية  الفيزيائية  مديرتها  قــالــت  للمشروع 
فــرانــس كـــوردوفـــا: »شـــكـــراً لمشاركتنا هــذه 
الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة... لــطــالــمــا فــتــنــت الــثــقــوب 
الــســوداء مخيّلة العلماء والــعــامّــة لعقود من 
ــا نـــــــدرس الـــثـــقـــوب  ــنـ الـــــزمـــــن. فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة كـ
الـــــســـــوداء عـــلـــى مـــــدى زمـــــن طــــويــــل، لـــدرجـــة 
أنــه أحــيــانــاً مــن السهل أن ننسى أنّـــهُ لا أحد 
ــــداً مــنــهــا. نــعــم لدينا  ــا بــالــفــعــل قــد رأى واحـ مــنّ
نماذج محاكاة وتمثيلات. وبفضل الأدوات 
ــة مــــــن مــــؤســــســــة الــــعــــلــــم الـــقـــومـــيـــة  ــ ــــومـ ــــدعـ ــمـ ــ الـ
استطعنا كشف اندماج ثقبين أسودين عميقاً 
في الفضاء، وسبق ورصدنا النقل الانتيابي 
للمادة من نجومٍ مرافقة إلى ثقوبٍ سوداء، 
بــعــض الـــثـــقـــوب الــــســــوداء تــخــلــق نــفــثــات من 
الــجــســيــمــات والإشــــعــــاع... لكننا لــم نـــرَ فعلياً 
أفــــق الــــحــــدث؛ نــقــطــة الــــاعــــودة تــلــك الـــتـــي لا 
يــســتــطــيــع أيّ شــــيء، ولا حــتّــى الـــضـــوء، أن 

يفلت منها إلى خارج الثقب الأسود...«.
الــعــلــمــاء والمختصون  الـــعـــادة لا يستطيع  فــي 
تــقــيــيــم اكـــتـــشـــاف حــــديــــث إلّ بـــعـــد أخـــــذ الـــوقـــت 
أوراقــــه وتفاصيله وتحليلها  كــل  الــكــافــي لنشر 
ودراستها. لكن ريثما يحدث هذا، وحتى نأخذ 
فــكــرة قـــد تــســاعــد عــلــى الأقــــل فـــي الــــتــــروّي في 
إطـــاق حُــكــمٍ مطلق مــا على هــذا »الاكــتــشــاف« 
ــلــــى نــــمــــوذج  ــقـــي نـــــظـــــرة عــ ــلـ ــــد، دعـــــونـــــا نـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
سابق من »الاكتشافات« التي أنجزها أضخم 
مــــشــــروع كـــانـــت مـــمـــوّلـــتـــه الـــرئـــيـــســـة هــــي أيـــضـــاً 
ــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة نــفــســهــا،  ــقـــومـ ــلــــم الـ ــ مـــؤســـســـة الــــعِ
وهــو مــشــروع »ليغو« LIGO )مــرصــد أمــواج 
ــــزري( الـــــــــذي رصــــد  ــيــ ــ ــلــ ــ ــتــــداخــــل الــ ــلــ الــــجــــاذبــــيــــة لــ
ــدّثــــت عــنــه  ــالـــضـــبـــط »الاكـــــتـــــشـــــاف« الــــــــذي تــــحــ بـ
كوردوفا في كلمتها الافتتاحية أعلاه »أمواج 

الجاذبية من اندماج ثقبين أسودين«.

الشكوك حول »اكتشاف أمواج 
الجاذبية« 

الفيزياء« )1972، ص43(  »فلسفة  كتابه  فــي 
ــائــــي مــــاريــــو  ــزيــ ــيــ ــفــ ــلــــم والــ ــقـــــول فـــيـــلـــســـوف الــــعــ ــ يـ
بــونــج: »إنّ أيّ تــضــارُب بين النظرية ونتائج 
الـــــمـــــاحـــــظـــــة الــــتــــجــــريــــبــــيــــة يــــمــــكــــن عــــــــــــزوه إلـــــى 
أخـــطـــاء فـــي الــمــاحــظــة الــتــجــريــبــيــة، أو بعض 
الــمــكــونــات فــي الــنــمــوذج الــنــظــري... ولــكــن من 
للشكّ:  المكونات خاضعة  المبدأ، جميع  حيث 
النظرية العامة، الفرضيات الخاصة، الموضوع 

ــــوذج، الـــــحـــــســـــابـــــات، وحـــتـــى  ــمــ ــ ــنــ ــ الــــــــمــــــــدروس كــ
البيانات«. هذا في العِلم الحقيقي الساعي إلى 
تصحيح نفسه باستمرار. لكن لا يبدو أنّ هذه 
المبادئ العلمية المعروفة تلقى أيّة مراعاة في 
ممارسات العِلم السائد اليوم. ولنأخذ ما سمّي 
»اكــــتــــشــــاف أمــــــــواج الـــجـــاذبـــيـــة« كـــمـــثـــال حــديــث 
نسبياً، يعدّ هــذا »الاكــتــشــاف« مــن المستندات 
»التجريبية« الحديثة لكونيّات الانفجار الكبير 
الــســوداء )حملت ورقــتــه المنشورة  والثقوب 
ــــة أمــــــــواج  ــــظـ فــــــي 16 صـــفـــحـــة عـــــــنـــــــوان: »مـــــاحـ
الـــجـــاذبـــيـــة مــــن انــــدمــــاج ثـــقـــب أســــــود ثـــنـــائـــي«(، 
وقــد أثــيــرَت حَــولَــه شكوكٌ كثيرة، نــورد منها: 
ــقـــاد هــيــلــتــون راتـــكـــلـــيـــف )فـــلـــكـــي وفــيــزيــائــي  ــتـ انـ
ورياضيّ من جنوب إفريقيا ساهم مع عالِمَين 
آخرين باكتشاف دورة الكربون- نتروجين- 
أوكــســجــيــن مـــن تــفــاعــل الانــــدمــــاج الـــنـــووي في 
ــــن تـــلـــخـــيـــصـــه لـــورقـــتـــه  الــــشــــمــــس(، ونـــقـــتـــبـــس مـ
الــعــلــمــيــة الـــنـــقـــديـــة بـــهـــذا الـــخـــصـــوص )18 آذار 

:)2016
»في 11 شباط 2016 تقدَّمَت مجموعة من نحو 
ألف عالِم بورقةٍ أعلنوا فيها أنّ أجهزة مرصد 
أمواج الجاذبية المعتمِد على التداخل الليزري 
LIGO وبعد أكثر من عقد من مراكمة البيانات 
غير المثمرة، استطاعت أخيراً اكتشاف إشارة 
أمواج جاذبية قادمة من حدثٍ فضائيّ عميق. 
وهـــي الأمــــواج الــتــي كـــان ألــبــرت أينشتاين قد 
توقّع وجودها في ورقته المعروفة بالنظرية 
النسبية العامّة. ولطالما كنتُ أعرفُ منذ زمن 
أن ثمّة نتائج تُنسَب إلــى ملاحظات تجريبية 
تـــســـتَـــخـــدمُ فــيــهــا تـــجـــهـــيـــزات عــــاجــــزةٌ أصــــــاً عــن 
ــــرح الــــمــــوضــــوع بــشــكــل  ــ الـــقـــيـــام بــــهــــا. ولــــكــــي أشـ

مفهوم للشخص العادي، هاكم تحليلي:
 LIGO فـــي 14 أيـــلـــول 2015، لاحــــظ مَـــرصَـــد
»اضطراباً موجيّاً« دامَ نحو خُمْس الثّانية. 
واقـــتـــرحـــتْ تــحــلــيــاتُ الإشــــــارة بــأنّــهــا نــاجــمــة 
عـــــن تـــــصـــــادم هــــائــــل لـــثـــقـــبَـــيـــن أســــــوديــــــن عــلــى 
بــعــد مــلــيــار ســنــة ضــوئــيــة. ســـــؤال: هـــل يمكن 
لتصادم بين جسمين هائلين أنْ يُنتِجُ موجةً 
ــــدومُ فــقــط خُـــمْـــس الـــثّـــانـــيـــة؟! إنّ تــجــهــيــزات  تـ
المَرصد صُمِّمَت لتحاول إنجاز هدف محدَّد 
ــة.  مــتــعــلّــق بــتــوقّــعــات الــنــظــريــة الــنــســبــيــة الــعــامّ
حــيــث اســتــخــدمــوا مـــرايـــا تــبــعــد عـــن بــعــضــهــا 4 
كيلومترات، لقياس تغيُّرٍ بالمسافة يتوقّعونه 
]باستخدام الليزر[ من رتبة 10-18 أو 10-

15 ميليمتر. أي: أنهم يبحثون عن تغيُّر في 
مسافة الكيلومترات الأربعة بمقدار جزء من 
ألف ترليون من الميليمتر! وهذا يتطلّب أن 
تـــكـــون حـــســـاســـيّـــة تــصــمــيــم الـــجـــهـــاز مــــن رتــبــة 
1021 )أيْ جزء من مليار ترليون(. ولتصوّر 
أوضــــــح نـــذكـــر بـــــأن قـــطـــر ذرة الـــهـــيـــدروجـــيـــن 
المقيسة تجريبياً هــي نــحــو 10-7 مــلــم. أيْ 
أنهم يسعون لقياس تغيّر مسافة بمقدار جزء 
مــن مئة مليون مــن قطر ذرة الهيدروجين. 
لكنّ أفضل دقة تمّ التوصّل إليها لصقل سطح 
الــمــرايــا الفلكية المستخدمة في  مــــرآة، مــثــل: 
مـــرصـــد LIGO، هـــي مـــن رتـــبـــة 25 نــانــومــتــر 
)نحو ثلاثة من عشرة آلاف جزء من مقطع 
شعرة الإنسان(، وبالتالي سطح تلك المرايا 
فيه نــتــوءات مجهرية بـــارزة أو حفر غائرة 

»الثقوب السوداء«... وتشويه تاريخ الزمن )1(
»إذن، فهي إمّا خدعة، أو صورٌ للروح... ولسنا بحاجة لإثبات أنه لم يكن صعباً على 

المصوِّر الحصول على »موديل« للروح... وفي الحقيقة، ليس بوسع التجريبية البحتة 
وضعُ حدٍّ للأرواحيّين... إنّ الظواهر »العليا« لا تتبدّى إلّ عندما يكون »الباحث« المعني 
عَ إلى درجة، أصبح معها مستعدّاً ألّ يرى إلّ ما يراد له أن يراه، أو يرغب في أن  قد طُوِّ

يراه...« 
)فريديريك إنجلس، »العلوم الطبيعية في عالم الأرواح« - 1878(

بمقدار 25 نانومتر كحدّ أقصى، ورغم هذه 
الــدقــة الــفــائــقــة، فـــإنّ هــذه الــتــضــاريــس الدقيقة 
في سطح المرايا تبقى أكبر بمليار مرّة من 
إشــــــارة مـــوجـــة الـــجـــاذبـــيـــة الـــتـــي يـــزعـــم عــلــمــاء 
مــرصــد LIGO بــأنّــهــم قــاســوهــا! مــا يجعل من 
الــمــســتــحــيــل بــهــذه الـــشـــروط الــتــقــنــيــة تحقيق 
القياس المطلوب، ويجعل عملهم يعتمد على 
التخمينات. هذا عدا عن المؤثّرات الأخرى، 
مثل: تقلص وتمدد مسافة الـ4 كيلومتر بفعل 
تــغــيــرات حـــرارة الــجــو وغــيــرهــا. أمّـــا بالنسبة 
لــإشــارات الــقــادمــة فثمّة عــدد لا يحصى من 
الــمــؤثــرات الفضائية بــيــن الــمــجــرات وحــقــول 
القوى قد تتعرّض لها قبل أن تصل للأرض.

ويـــجـــدر بـــالـــذكـــر، أنّ تــكــلــفــة تــمــويــل الــمــشــروع 
وصـــلـــت إلــــى أكـــثـــر مـــن مــلــيــار دولار أمــريــكــي. 
والخلاصة: يمكن أن أقــول باستعارة مشابهة 
لــمــا قــالــه ستيفن وانــبــيــرغ )الــحــائــز عــلــى جائز 
ــــي  نــــوبــــل( بــــشــــأن تــــأويــــل إيـــــدويـــــن هــــابــــل الأولــ
ــــن الــــمــــجــــرّات:  ــــر مـ ــمـ ــ لإشــــــــــارات الانــــــزيــــــاح الأحـ
أنّهم كانوا يعرفون سَلَفاً الجواب الذي  يبدو 

يريدونه حتى قبل السؤال«.
هــذا إضافة إلــى أنّ مصادر شــكّ أخــرى جاءت 
مــمــا ذُكـــــر عـــن تـــزامـــن تــســجــيــل تــلــك الــمــوجــات 
مـــع حـــــدوث عـــواصـــف كــهــرومــغــنــاطــيــســيــة غير 

اعتيادية في يوم »الاكتشاف« نفسه.
فــيــمــا بــعــد، زادت الــشــكــوك مــن عــلــمــاء ومــراكــز 
ــــارة لــلــجــدل،  أخــــرى فـــي الـــعـــالَـــم، كـــان أكــثــرهــا إثـ
ــــن الـــفـــيـــزيـــائـــيـــيـــن  ــــه فــــريــــق مـ الـــنـــقـــد الــــــــذي قــــــام بـ
بقيادة أندرو جاكسون من معهد نيلز بور في 
كوبنهاغن، الــدنــمــارك، حيث وجـــدوا »عــاقــات 
غير مفسَّرة« في ورقة »الاكتشاف« البحثية 
 ،LIGO المرصد الأمريكي  التي نشرها فريق 
ــيـــهـــا »قــــد  ــاكـــــســـــون: إنّ الــــمــــشــــكــــات فـ ــ وقــــــــال جـ
تــتــراوح ما بين تعديلات صغيرة في الموجة 
ـــامــــل لـــاكـــتـــشـــاف  الـــمـــســـتـــخـــلـــصـــة، إلــــــى رفــــــض كـ
الـــمـــزعـــوم« ونـــشـــروا انــتــقــادهــم بـــورقـــة بحثية 
ــــارت جــــدلًا واســـعـــاً،  فـــي 13 حـــزيـــران 2017، أثـ
مـــمـــا اضــــطــــر أيـــــــان هـــــــاري أحــــــد بـــاحـــثـــي فـــريـــق 
LIGO إلى الرد بعد خمسة أيام، ليعود فريق 

جاكسون فيردّ عليه مجدداً... واللافت للانتباه 
فــي ردود الــعــلــمــاء الــمــدافــعــيــن عــن رأي مرصد 
LIGO أنّـــهـــا تـــركّـــزت بــشــكــل رئــيــس عــلــى أحــد 
أمرين: إمّــا عَــزو نتائج منتقديهم إلــى »أخطاء 
ــانـــات، أو الاكـــتـــفـــاء  ــيـ ــبـ ــــة« فــــي تــحــلــيــل الـ ريــــاضــــيّ
بـــالـــدّفـــاع الأعـــمـــى عـــن فــريــق LIGO، مــثــل: ردّ 
الفيزيائي النظري روبرت واغونر بقوله »إنّ 
الــورقــة هم  الــوحــيــديــن الكفوئين لتحليل هـــذه 
فريق LIGO العلمي«، أو ردّ الفيزيائي الفلكي 
الــنــادر جــداً  شتاين سيغورثسون بقوله »مــن 
لأحـــدٍ مــن الــخــارج أن يعثر على أخــطــاء مهمّة 
لدى فريق كبير«. وهذان الأخيران هما، على 
الــتــوالــي، مــن جــامــعــتَــي ســتــانــفــورد وبنسلفانيا 

الأمريكيَّتَين.
ومــن الانتقادات الكثيرة الأخــرى أيضاً، نذكر 
ــا الــــبــــروفــــســــور ألـــكـــســـنـــدر  ــهــ ــدّمــ ــــة الــــتــــي قــ ــــورقــ الــ
العشرين  الــدولــي  »المؤتمر  أثناء  لوكانيكوف 
 PIRT »لــلــتــأويــل الــفــيــزيــائــي للنظرية الــنــســبــيــة
)المنعقد في موسكو 03– 06 تموز 2017(، 
بناءً على تحليله للبيانات الرسمية المنشورة، 
حيث أورد فيها عدة تفاصيل مثيرة للاهتمام، 
نذكر منها مثلًا: أنه راقب البيانات التي نشرت 
على الموقع الرسمي للمرصد في شباط حتى 
أيـــــار 2016، فـــوجـــد أنــــه جــــرى لاحـــقـــاً تــعــديــلــهــا 
فــــي تــــمــــوز 2016 بـــحـــيـــث أزيـــــــح زمـــــن وصــــول 
ــقــــدار 0,39  الأمــــــــــواج الـــمـــلـــتـــقـــطـــة الـــمـــســـجّـــل بــــمــ
ثــانــيــة مــمــا أثـــار الــشــكــوك حـــول مــوثــوقــيــة زمــن 
الـــوصـــول. كــمــا خــلــص مـــن تحليله إلـــى نتيجة 
تفيد: بأنّ فلتراً قد سجَّل استجابة قبل وصول 
التأثير الذي يفترض أن يسجّله، مما »يخرق 
مــبــدأ الــســبــبــيــة« ويــجــعــل الــفــلــتــر »غــيــر مــوثــوق 
فيزيائياً« و»يقود إلى التقاط كاذب لإشارات، 
وانزياحات زمن الوصول وتشويه بأشكالها« 

وفق لوكانيكوف.
في فترة أزمة علمية عميقة كهذه، قد لا يكون 
مـــســـتـــغـــربـــاً أنّــــــه رغـــــم كـــــلّ ذلــــــك، فــــــإنّ ثـــاثـــة مــن 
علماء فــريــق LIGO قــد مُــنِــحــوا بالفعل جائزة 
نــوبــل لــلــفــيــزيــاء 2017 عــلــى »اكــتــشــاف أمـــواج 

الجاذبية«!

في العادة لا 
يستطيع العلماء 

والمختصون تقييم 
اكتشاف حديث 

إلّ بعد أخذ الوقت 
الكافي لنشر كل 

أوراقه وتفاصيله 
وتحليلها

ودراستها
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ǧǧمحمد الذياب

أفـــضـــت الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة فـــي الـــســـودان 
عــــلــــى مــــــــدى الأشــــــهــــــر الأربـــــــعـــــــة الــــمــــاضــــيــــة إلــــى 
تحولات دراماتيكية تؤشر على دخول البلاد 
في أزمة عميقة لم تتضح آفاق حلها حتى الآن. 
فــبــعــد تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي والمعيشي 
ــــى الـــســـاحـــات  خــــرجــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر تـــدريـــجـــيـــاً إلــ
احتجاجاً على رفع أسعار الخبز والمحروقات 
ومطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد. وما لبث 
أن تطور الحراك بعد ذلك إلى المطالبة برحيل 
الرئيس عمر البشير والزمرة الحاكمة. وعقب 
مــحــاولــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة قــمــع الــمــتــظــاهــريــن، 
وقــتــلــهــا الـــعـــشـــرات مـــنـــهـــم، تـــوجـــهـــت الــجــمــاهــيــر 
إلى مقرات الجيش رافعة شعاراتها ومطالبها 
الــتــي تــصــدرهــا شــعــار »تــســقــط بـــــس!«، ليضع 
ــــأزق قــــاد إلــــى سلسلة  ذلــــك نـــظـــام الــحــكــم فـــي مـ

من التحولات.

البداية انقلاب
لــم يــتــوقــع حــتــى الــمــتــظــاهــريــن الــســودانــيــيــن أن 
تشهد ثــاثــة أيـــام فــقــط تــعــاقُــب ثـــاث واجــهــات 
الــبــاد لثلاثين  للنظام بعد جثومه على كاهل 
عــامــاً. ففي فجر الخميس الــمــاضــي، 11 إبــريــل، 
ــــد الــــرئــــيــــس الــــســــودانــــي  ــقـــــاب ضـ ــ ــــن انـ ــــن عـ ــلـ ــ أُعـ
بــقــيــادة وزيـــر الــدفــاع الــفــريــق أول عــوض بين 
عوف، الذي أعلن في بيان أنه شكل »مجلساً 
عــســكــريــاً« لــقــيــادة الـــبـــاد لــمــدة ســنــتــيــن كفترة 
انــتــقــالــيــة لــتــســلــيــم الــســلــطــة إلــــى حــكــومــة مــدنــيــة 
منتخبة، وعــن »إطـــاق حالة الــطــوارئ لثلاثة 
أشـــهـــر، وحــظــر الــتــجــوال فـــي عــمــوم الـــســـودان 
من الساعة 10 مساءً إلى الرابعة صباحاً لمدة 
ــهــــر«. وقــــوبــــل الـــبـــيـــان بــــــــردود فـــعـــل غــاضــبــة  شــ
مــن الجماهير، التي بــرز فــي واجهتها إعلامياً 
ــــذي يــضــم  »تـــجـــمـــع الــمــهــنــيــيــن الـــســـودانـــيـــيـــن« الــ
ــاً.  ــيــ ــتـــي تــشــكــلــت ذاتــ مــجــمــوعــة مــــن الـــنـــقـــابـــات الـ
لــيــظــهــر لاحــــقــــاً تـــحـــالـــف »إعـــــــان قـــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر«، الــمــكــون مــن مجموعة أحــــزاب مع 
»تـــجـــمـــع الـــمـــهـــنـــيـــيـــن الــــســــودانــــيــــيــــن«. واتـــهـــمـــت 

الـــواجـــهـــات الـــمـــذكـــورة خـــطـــوة بـــن عــــوف أنــهــا 
حــــركــــة الـــتـــفـــافـــيـــة لــــتــــأريــــض الـــــحـــــراك الــشــعــبــي، 
وأنــهــا تــمــت بترتيب مسبق بــيــن كــل الأطـــراف 
الــمــكــونــة للنظام الــســودانــي بــمــا فيها الرئيس 
عمر البشير، مطالبة فــي الــوقــت ذاتــه بتسليم 
السلطة في البلاد إلــى حكومة مدنية انتقالية 
من »قوى الحرية والتغيير«. ومن جانب آخر، 
كـــان لافــتــاً إعـــان الــفــريــق محمد حــمــدان دقلو 
حميدتي، قائد قوات الدعم السريع، عن رفضه 
الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري. وكـــذلـــك 
ــتـــعـــاد قـــائـــد الـــمـــخـــابـــرات الــــســــودانــــيــــة، صـــاح  ابـ
قـــوش عــن دائــــرة الــضــوء أثــنــاء فــتــرة الإعـــان 
عن الانقلاب، ما أعطى إيحاءً بوجود خلافات 

محتملة بين أقطاب الانقلاب.

»تسقط تاني!«
لـــم تــمــضِ أربــــع وعـــشـــرون ســاعــة عــلــى إعـــان 
بــــن عـــــوف انـــقـــابـــه عـــلـــى الـــبـــشـــيـــر حـــتـــى خـــرج 
مــجــدداً ليعلن استقالته مــن رئــاســة »المجلس 
الــعــســكــري« وإســـنـــاد مــكــانــه لــلــفــريــق أول عبد 
ــــذي يشغل  الــفــتــاح الــبــرهــان عــبــد الــرحــمــن، والـ
ــنـــصـــب الـــمـــفـــتـــش الـــــعـــــام لـــلـــجـــيـــش. ومـــــــا لــبــث  مـ
الأخــــيــــر أن دعـــــا الــــقــــوى والأحــــــــــزاب ومــمــثــلــي 
الجماهير إلى الحوار، إضافة إلى »إلغاء حالة 
ــــراح الــمــتــظــاهــريــن  ــــاق ســ حـــظـــر الــــتــــجــــوال، إطــ
ــاً لـــقـــانـــون الـــــطـــــوارئ، وإعــــــادة  الــمــعــتــقــلــيــن وفــــقــ
هيكلة مــؤســســات الـــدولـــة ومــحــاربــة الــفــســاد«. 
وكــذلــك وافــــق الــبــرهــان عــلــى »تــشــكــيــل حكومة 
مدنية انتقالية في مدة أقصاها سنتين« تمهيداً 
لتسليم البلاد لاحقاً لحكومة منتخبة. وبالفعل 
بدأت مشاورات البرهان في اليوم ذاته عقب 
الإعلان المذكور مع »قوى الحرية والتغيير« 

والأحزاب والقوى السياسية السودانية.

هل هي »الخطة ب«؟!
بالغوص أكثر في أبعاد ما يجري في كواليس 
النظام السوداني، ينبغي ملاحظة، أن الضغط 
ــلـــى الـــســـلـــطـــة الـــــذي  ــبـــي عـ ــعـ ــيـــري والـــشـ ــاهـ ــمـ الـــجـ
تـــوّج بانضمام عسكريين مــن أصــحــاب الرتب 

السودان:البشير رحل.. و»لم تسقط بعد«!

بالرغم من انقلاب الجيش السوداني على الرئيس عمر البشير، الخميس الماضي، لايزال السودانيون في الساحات 
يرفعون شعار »لم تسقط بعد«. فلم يكتفِ المتظاهرون بإعلان اختفاء الرئيس السوداني، لترك الشارع، إذ لا 

يزالون يتمسكون بمطالبهم السياسية والاقتصادية وسط العديد من المخاوف؛ كلعبة تبديل الوجوه لرموز الحكم، 
ومحاولات اختطاف الحركة الشعبية السودانية ومخاطر إثارة النزاعات المسلحة في البلاد

المتوسطة والصغيرة إلى جموع المحتجّين، 
أجبر السلطة على اتــخــاذ تــنــازلات متتالية لم 
تخلُ من وضعية »الدفاع النشيط« لاستيعاب 
التنازلات  تلك  الصاعدة.  الجماهيرية  الموجة 
بدأت بإزاحة البشير والتحفّظ عليه فقط على 
أمـــل إرضــــاء الــجــمــاهــيــر وإعــادتــهــا إلـــى مــنــازلــهــا، 

وهو ما تحقق عكسه فعلياً.
تــــــا ذلــــــــك إبــــــعــــــاد عــــــــوض بــــــن عــــــــوف وصــــــاح 
القوش، رئيس المخابرات السودانية الضالعة 
فــــي قـــمـــع الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن، والــــتــــي تــشــكــل إحــــدى 
ركــائــز الــفــســاد فــي الــبــاد عــمــومــاً- مــن واجــهــة 
المشهد. كل ذلك في مقابل تلميع صورتي عبد 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان وقـــائـــد قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع 
الــفــريــق حميدتي. وهـــذان الأخــيــران معروفان 
الحلف السعودي- الإمــاراتــي  بارتباطهما مع 
الــعــســكــري فــي إطــــار حـــرب الــيــمــن. إضــافــة إلــى 
احتمالية ضلوع صلاح القوش بعملية توزيع 
الأدوار خــــال هــــذه الــمــرحــلــة الـــحـــرجـــة، وهــو 
الــذي يُعتقد أنــه على علاقة وثيقة بواشنطن، 
الــــعــــاقــــة  بــــــوابــــــة إدارة  نــــجــــمــــه مــــــن  لــــمــــع  فــــقــــد 
المتوترة مع الأميركيين منذ أن كان مستشاراً 
أمنياً للرئيس عــام 2011، وكــان قد سُجن في 
ذلك الوقت بتهمة التآمر ضد الرئيس، ليخرج 
لاحقاً من السجن بضغوط أمريكية في إطار 
مــــفــــاوضــــات إخـــــــــراج الــــــســــــودان مـــــن »الـــائـــحـــة 

السوداء« الأمريكية. 

ما البدائل؟
ــالــــيــــة  الــــحــ الــــــســــــودانــــــيــــــة  ــــة  ــــربـ ــــجـ ــتـ ــ الـ لا شـــــــك أن 
اســـتـــفـــادت عــلــى نــحــو كــبــيــر مـــن نــظــيــراتــهــا في 
الدول العربية الأخرى. إذ يُحسب لها تمسكها 
ــنــــوه الــــعــــوز،  بــالــســلــمــيــة فــــي بـــلـــد يـــعـــانـــي مــــواطــ
ويـــفـــتـــقـــر إلـــــى الــتــنــظــيــم ويـــنـــتـــشـــر فـــيـــه الـــســـاح 
ــتــــي تــحــســب  ــثــــرة. إلّ أن الـــنـــقـــطـــة الأهــــــــم الــ ــكــ بــ
لصالح للحركة الشعبية السودانية هي تقدمها 
تشكّل  فقد  تنظيم صفوفها.  ناحية  مــن  نسبياً 
»تـــجـــمّـــع الــمــهــنــيــيــن الـــســـودانـــيـــيـــن« الـــــذي يضم 
الــعــديــد مــن الــنــقــابــات غــيــر الــرســمــيــة للقطاعات 
المختلفة، وبات يعكس بشكل أولي جانباً من 
مـــزاج الجماهير. إلا أنــه وفــي المقابل يُخشى 
على هــذه الكيانات الوليدة مــن اختطافها من 
قوى أخــرى داخــل وخــارج جهاز الدولة ومن 

أطراف خارجية أيضاً.
 بــالــمــلــمــوس، لا تــــزال هـــذه الــكــيــانــات الــولــيــدة 
ــــن حـــيـــث الـــتـــركـــيـــبـــة، وفــــــي بــعــض  فـــضـــفـــاضـــة مـ
تمثيلها وتحالفاتها  الأحــيــان لا تتضح طريقة 

المتحدثين  مــن  الكثير  لها  الآن، ويظهر  حتى 
ــلـــــى وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــام مـــــــن داخـــــــــــل وخـــــــــارج  ــ عـ
ــــودان دون مـــــحـــــددات واضــــحــــة لـــاتـــجـــاه  ــــســ الــ
الـــعـــام لــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى انــخــراطــهــا ضــمــن ما 
يسمى »إعــان قــوى الحرية والتغيير«، وهو 
تحالف يضم مجموعة من الأحزاب السياسية، 
ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم بــــاســــتــــام الـــســـلـــطـــة مــــبــــاشــــرة فــي 
الفترة الانتقالية، وهو ما يدور حوله التساؤل 
مـــن حــيــث واقــعــيــة الـــطـــرح، ولا ســيــمــا فـــي ظل 
عدم استكمال عملية فرز وتنظيم قوى الحركة 

الشعبية.

خيارات واحتمالات
ــبــــرات الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة،  فــــي مـــقـــابـــل تــــراكــــم خــ
تــقــوم الأنــظــمــة بـــدورهـــا هــي أيــضــاً مــن تطوير 
أدوات المواجهة مع الجماهير. وإذا كان القمع 
الــمــبــاشــر يــعــد »فـــعـــاً مــنــعــكــســاً شــرطــيــاً« لــديــهــا، 
ومــنــهــا الــنــظــام الــســودانــي، فــهــي بــا شــك تملك 
خــيــارات أخـــرى مــتــعــددة. ففي حــالــة الــســودان 
الخاصة، بات واضحاً أن لعبة تبديل الوجوه 
مـــن، البشير إلـــى بــن عـــوف إلـــى الــبــرهــان، هي 
ــبـــعـــاد وجـــــــود ثــــانٍ  ــتـ أولـــــهـــــا. لــــذلــــك لا يـــمـــكـــن اسـ

وثالث لها.
عملياً قد يستغل النظام حالة عدم تبلوّر الفرز 
فــي صــفــوف الـــشـــارع والــمــعــارضــة الــســودانــيــة، 
ويــعــمــل عــلــى بــعــثــرة أوراقــــــه مـــن خــــال تمثيل 
المدنية  الحكومة  مــتــوازن ضمن تشكيلة  غير 
الانــتــقــالــيــة الــمــرتــقــب تــشــكــيــلــهــا، وتــصــبــح إعــاقــة 

عملية التغيير من داخلها. 
فـــيـــمـــا يــتــمــثــل الـــخـــطـــر الأكــــبــــر ضـــمـــن الــــظــــروف 
النزاعات  إثــارة  السودانية الحرجة باحتمالية 
الــداخــلــيــة والأهــلــيــة، وبـــالأخـــص فــي ظــل توفر 
الأرضية لذلك، ووجود ميليشيات تابعة للتيار 
الحاكم، وكذلك »الحركة المسلحة الدارفورية« 

ونزاعات أخرى في جنوبي السودان. 
هذا الاحتمال يمثل التحدي الأبرز في البلدان 
ــــالًا فــــي الـــعـــاقـــة بـــيـــن جــهــاز  ــتـ ــ الـــتـــي تــشــهــد اخـ
والتي  والمجتمع،  السياسية  والحركة  الــدولــة 
يــعــد الـــســـودان أحـــدهـــا، حــيــث إن قـــوى الــفــســاد 
ــيـــة لـــتـــحـــويـــل نــهــبــهــا  ــلـ ــابـ ــقـ ــا الاســــتــــعــــداد والـ ــهـ لـــديـ
ــة إلـــى  مــــن الـــحـــالـــة الــتــقــلــيــديــة عـــبـــر جـــهـــاز الــــدولــ
الدخول في تجارة الحرب والتحاصص وعقد 
الــصــفــقــات مـــع الأطـــــــراف الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. 
الأمر الذي ينقل المسؤولية إلى قوى الحراك 
والأحــزاب الوطنية السودانية، ومدى قدرتها 

على تنظيم صفوفها ضمن الفترة المقبلة.

لا شك أن التجربة 
السودانية الحالية 

استفادت على نحو 
كبير من نظيراتها 
في الدول العربية 

الأخرى  إذ يُحسب 
لها تمسكها 

بالسلمية في بلد 
يعاني مواطنوه 

العوز  ويفتقر إلى 
التنظيم وينتشر 

فيه السلاح بكثرة
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ǧǧ عماد بيضون

الــبــعــض يـــبـــدأ بـــالـــخـــروج والابـــتـــعـــاد عن 
المركز، والآخــرون الذين كانوا بعيدين 
يبدأ بالسعي للاقتراب من مركز النواة، 
والــــبــــعــــض يـــــحـــــاول الــــبــــقــــاء فـــــي مــــركــــزه 
ــلـــى إعــــاقــــة أو تـــســـريـــع حــركــة  ويـــعـــمـــل عـ
الآخرين. هذا تماماً موصوف ما يجري 
فــي الــجــزائــر، إن الــحــركــة الشعبية التي 
تنتقل في أطوارها بسبب طبيعة النظام 
وشكل تــوزيــع الــثــروة والسلطة الجائر 
ــــاس، والـــمـــخـــتـــص فــقــط  ــنــ ــ عـــلـــى عــــامــــة الــ
بخواص مراكز المال والفساد، كما هو 
الــحــال فــي كــل الــبــلــدان، وفــي كــل أصقاع 
العالم، تتشتت المراكز التقليدية، وتدخل 
في أزمة ولن تستقر الأمور فيها إلّ بعد 
إعادة توزيع السلطات والثروة بالشكل 
الذي يرضي الجماهير، وكون مثل هذا 
الانـــتـــقـــال لـــيـــس بــــالأمــــر الـــســـهـــل، وهـــنـــاك 
مــن يعيقه فإنه لخطورتهِ قــد يدخل في 
طور الثورة المضادة، ويدخل بوابات 
العنف المعيق الرئيس لأيةِ حالة ثورية 

حقيقية.

أين هي المشكلة الجزائرية؟
الجذر العميق للمشكلة الجزائرية يكمن 
في الوضع الاقتصادي الاجتماعي الذي 
لا يسأل عنه فقط الرئيس المعزول عبد 
العزيز بوتفليقة، أو حتى الجيش، أو كل  
الأحــــزاب الــســيــاســيــة، بــل جميعهم تحت 
ضــغــط وصـــايـــا صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
الــجــزائــر بــحــســب نــشــرة اقــتــصــاديــة ل أ. 
بطاهر علي بعنوان سياسيات التحرير 
الاقــــتــــصــــادي والإصـــــــــاح مـــنـــشـــورة فــي 
إفريقيا، توجهت في  اقــتــصــاديــات  مجلة 
عام 1989 برسالة حسن نوايا لصندوق 
النقد الدولي بسبب ارتفاع تكلفة الدَّين 
الــخــارجــي لــلــحــصــول عــلــى قــــروض، بعد 
ــثــــر مـــــن %70  وصـــــــول تـــكـــلـــفـــة الـــــدَّيـــــن لأكــ
مـــن حــصــة الــــصــــادرات نــتــيــجــة انــخــفــاض 
وارادات الـــدولـــة مـــن قـــطـــاع الــنــفــط بعد 
تدهور الأسعار، ومن ذلك الوقت بدأت 
الجزائر بتنفيذ مــقــرارات صندوق النقد 
الــــــدولــــــي الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بـــتـــخـــفـــيـــض الإنــــفــــاق 
ــــل مــــا يــطــلــبــه صــــنــــدوق الــنــقــد،  الــــعــــام، وكـ
وإن كــان الاســتــقــرار فــي الــجــزائــر مبنياً 
عــلــى أســـــواق الــنــفــط فــقــط، فــــإن الــوضــع 
الدولي اليوم وسياسات تقييد الائتمان 
ضد الــدول النامية التي ينتجها الغرب، 
تؤدي حتماً مع تراجع دور الدولة إلى 
عودة الناس مجدداً إلى الشارع لإعادة 
الأمــور إلــى نصابها، وهنا تنشأ الأزمــة، 
فالطبقة الحاكمة لا تملك الكثير لتغيره 
والطبقة المحكومة تريد تغيرات عميقة.

الجزائر في ثالث طور للحراك
ــيــــن لـــــلـــــحـــــراك أولاهـــــــمـــــــا فــي  ــتــ بــــعــــد مــــوجــ
ــا مـــــن رفــــع  ــنـــهـ الـــــعـــــام 2011 ومـــــــا نــــتــــج عـ
لقانون الطوارئ وفتح مجالات للحياة 
الــســيــاســيــة وتــكــبــيــر الـــهـــوامـــش لــلــحــراك 
والــعــمــل الــســيــاســي، وبــعــد مــوجــة طويلة 

الجزائر وصراع إعادة تشكيل الدولة

في العادة يكون مركز القوة مستقراً، وعندما يتعرض لهزة 
ما، أو حركة ما، فإنه يتشتت وتقل مركزيته، وهنا تدخل 

عناصر المكوّن في صراع. 

من الإضــرابــات العمالية أكبرها إضــراب 
ــالـــي.  ــتـــى الـــــوقـــــت الـــحـ قــــطــــاع الــــصــــحــــة، حـ
ــيــــش  الأســـــــــبـــــــــوع الــــــمــــــاضــــــي طـــــــالـــــــب الــــجــ
الـــــجـــــزائـــــري بـــتـــطـــبـــيـــق الــــــمــــــادة 102 مــن 
الدستور لإعــان الشغور الرئاسي قام 
ــــم عـــزل  ــادة، وتــ ــ ــمــ ــ الـــبـــرلـــمـــان بــتــطــبــيــق الــ
ــيـــــس بــــرســــالــــة  ــ ــرئـ ــ الـــــرئـــــيـــــس، وتــــــوجــــــه الـ
يطلب من الشعب أن يسامحه، الجيش 
أعــلــن عــن اعــتــقــال أكــثــر مــن مئة متورط 
ــاد، ومـــــنـــــع الـــــطـــــائـــــرات  ــ ــــســ ــفــ ــ بــــعــــمــــلــــيــــات الــ
الخاصة من الخروج من الجزائر ضمن 
إرهـــــــاصـــــــات عـــمـــلـــيـــة الــــــخــــــروج لــلــمــرحــلــة 
ــــن الأطـــــــــراف  ــــل طـــــــرف مــ ــكـ ــ ــة، ولـ ــ ــادمــ ــ ــقــ ــ الــ
أهـــدافـــه مـــن الــعــمــلــيــة، والاعـــتـــقـــاد الأقـــرب 
للواقع من خلال قراءة رد فعل الجيش 
والــحــزب الــحــاكــم فــي الــجــزائــر إنهما من 
يــســعــيــان لإخـــــراج الــســيــنــاريــو الــمــنــاســب 
لهما، وهذا يلقى قبولًا من بعض الدول 

الغربية التي تدعي أنها لا تتدخل.

الشارع والقوى السياسية
لـــم يــقــبــل الـــشـــارع الـــجـــزائـــري الإجــــــراءات 
السياسية الــتــي قـــام بــهــا الــجــيــش بتعيين 
ــاً بــالــوكــالــة  ــيـــسـ عـــبـــد الــــقــــادر بــــن صـــالـــح رئـ
وبـــدا الــشــارع الــجــزائــري أكــثــر نضجاً من 
بعض الــقــوى السياسية الــجــزائــريــة التي 
كانت ترفض الحوار، وطالبت  الأحزاب 
الجزائرية بتغير كل رموز النظام السابق 
وحدثت مواجهات في الــشــارع أدّت إلى 
ــــم تــــــدع ولا  جــــرحــــى ومـــعـــتـــقـــلـــيـــن، حـــيـــث لـ
ــــوار وطــــنــــي، عــلــى  ــ قـــــوة ســـيـــاســـيـــة إلـــــى حـ
العكس بدت هناك عدمية وضيق بالرؤية 
مـــن خــــال طــــرح رحــيــل الـــكـــل، لــكــن وعــي 
الــشــارع تجاه الــقــوى مــن أمــثــال الإخــوان 
ــاً فـــي رفـــضـــه لأن  الــمــســلــمــيــن كــــان واضــــحــ
تركب هذه القوى موجة الحركة الشعبية 

وتتسلق عليها  )كما حدث في مصر(.

التدخل الأجنبي وإمكانية تطور الأمور
ــاح الـــــــذي  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ إنـــــــــه بــــعــــيــــد جــــــــــــداً بــــحــــكــــم الــ
أخــذتــه الــجــزائــر بعد الــحــرب الأهلية في 
التسعينات من طرف، وبسبب موازين 
الــقــوى الــدولــيــة أن تــتــدهــور الأمــــور في 
السياسية  الــقــوة  أهلية،  الجزائر لحرب 
الأكثر عبثية في الجزائر، وهم الإخوان 
المسلمون أصـــدروا بياناً يرفضون فيه 
العنف والتدخل الخارجي رغم أنهم في 
الجمعة الأخيرة للتظاهر، بدأوا التلميح 
لإمكانية نقل السلطة لهم والإسراع في 
رحيل الكل، وطبعاً مثل هــذه القوى لا 
يهمها إجــراء عملية سياسية تعود فيها 
السلطة للناس، أكثر من استلامها هي 

السلطة.
أمـــا عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي والإقــلــيــمــي 
ــلـــدود لــلــجــزائــر الــمــغــرب أطــلــق  فــالــجــار الـ
مــــــــنــــــــاورات مــــشــــتــــركــــة مــــــع فــــرنــــســــا عــلــى 
الــــحــــدود الـــجـــزائـــريـــة،  وهــــي وإن كــانــت 
مــنــاورات تــؤكــد الـــولاء المغربي للغرب  
فــــي مــــوجــــة الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي الــــرافــــض 
المنطقة،  الغربيين في  للفساد واعــوانــه 
ــلـــى ســيــر  فــــــإن فـــيـــهـــا مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــأثـــيـــر عـ
الأمــور في المنطقة المغاربية من دافع 
الــخــوف على النظام المغربي، الــذي ما 
زال يـــريـــد أن يــحــجــز لــنــفــســه مـــكـــانـــاً في 
القطار الأوروبــي السائر نحو التدهور  
إن بــقــي عــلــى الــطــريــق الأمــريــكــي. ولإن 
كــان تحرك حفتر على الجبهة الشرقية 
لــــلــــجــــزائــــر عــــــامــــــاً إضـــــافـــــيـــــاً فــــــــي  تـــوتـــيـــر 
الـــوضـــع فـــي الـــجـــزائـــر، الـــمـــنـــدرج  ضمن 
المسرح جنوب  فــي  الأمريكية  الخطط 
الــمــتــوســطــي، إلا أنّ الــوكــاء فــي فرنسا 
يقومون بواجبهم بلتوتير قدر الإمكان، 
مـــع الــعــلــم الــمــســبــق أن مــوازيــيــن الــقــوى 
الــدولــيــة لـــن تــســمــح لــهــم بــــدور كــبــيــر، أو 

حتى بأي دور مستقبلًا.

 في كل أصقاع 
العالم  تتشتت 

المراكز التقليدية  
وتدخل في 

أزمة ولن تستقر 
الأمور فيها إلّ 

بعد إعادة توزيع 
السلطات والثروة 

بالشكل الذي 
يرضي الجماهير
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• للسبت الـ 22 	
على التوالي 

خرج آلاف 
الفرنسيين 

من حراك 
»السترات 

الصفراء« إلى شوارع 
المدن للتظاهر مطالبين بحرية التظاهر، 

احتجاجاً على ما فرضته السلطات 
الفرنسية من قيود على التظاهر منذ 

منتصف الشهر الماضي.

• وقعت 	
اشتباكات 

عنيفة 
مساء السبت 

في تيرانا 
عاصمة ألبانيا 

ورجال بين أنصار المعارضة 
الشرطة، خلال فعالية احتجاجية نظمتها 

المعارضة أمام مقرَّي رئيس الوزراء 
والبرلمان، مطالبين إيدي راما وحكومته 

بالاستقالة، وإجراء انتخابات برلمانية 
مبكرة.

• تمكنت 	
جماعة 

هاكرز من 
سرقة البيانات 

الشخصية لحوالي 
أربعة آلاف من موظفي 

وعملاء مكتب التحقيقات الفدرالي 
الأمريكي، ونشرها على الإنترنيت تتضمن 
أسماء أعضاء رابطة الأكاديمية الوطنية 

لمكتب التحقيقات الفدرالي في مدينة 
كوانتيكو في ولاية فرجينيا الأمريكية.

• دت وزيرة 	 أكَّ
الدفاع 

الهندية 
نيرمالا 

سيثارامان، 
أن بلادها تأمل 

في تجنب العقوبات 
الأمريكية على خلفية شرائها منظومة 

صواريخ »إس-400« الروسية، إذ الصفقة 
تمت قبل فرض العقوبات الأمريكية، 

وأعربت الوزيرة الهندية عن ثقتها، بأن 
الهند ستتجنب العقوبات، وقالت »آمل 

ذلك«.

• أمهل الزعيم الكوري 	
الشمالي كيم جونغ 
أون واشنطن حتى 

نهاية العام 
الجاري لتغيير 

موقفها من 
بلاده، وقال: إن 

انهيار المحادثات 
مع الولايات المتحدة زاد 

من مخاطر العودة إلى التوتر السابق، وأوضح، أنه 
لن يكون مهتماً بلقاء الرئيس الأمريكي مرة أخرى 

إلّ إذا اتبعت الولايات المتحدة نهجاً صحيحاً في 
علاقتها مع بلاده.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

مــــن مـــصـــر وتـــوقـــيـــف شـــحـــنـــات الــنــفــط 
فــــي الـــســـويـــس والـــنـــاتـــو الـــعـــربـــي، إلـــى 
النووي  الملف  ثــم  تركيا وس-400، 
الإيـــرانـــي وتصنيف الــحــرس الــثــوري 
ــيــــراً  ــيــــس أخــ الإيــــــرانــــــي بـــــــالإرهـــــــاب، ولــ
ــقـــرن وغـــيـــرهـــا مـــن الــتــفــاصــيــل  صــفــقــة الـ
التي جرى تداولها مؤخراً. ولكثرتها، 
فــقــد يــضــيــع الــمــتــابــع ويــــرى فــيــهــا خطأً 
قــدرة واشنطن على الإلمام بكل هذه 
ــائــــل، لــــكــــن الــــــواقــــــع عــــكــــس ذلـــــك،  ــمــــســ الــ
ــــن عــــدم  ــــج عــ ــاتـ ــ ــا وتــــكــــاثــــرهــــا نـ ــهـ ــثـــرتـ ــكـ فـ
ــلّ أي تــفــصــيــلٍ ومــهــمــا  قـــدرتـــهـــا عــلــى حــ
كــــان جــزئــيــاً مــنــهــا، بـــل وتـــتـــعـــارض مع 

حلفائها حولها.

ثنائية دولار- سلاح تتماوت
تحكّمت أمريكا طوال العقود الماضية، 
وابــتــزت الــعــالــم مــن خــال قـــوّة ثنائية 
الـــــــدولار- الـــســـاح، بــعــاقــتــهــم كسيف 
ودرع يحمي أحدهما الآخــر، فبلحظة 
خــــطــــر عــــلــــى الـــــــــــدولار يــــبــــرز الــــســــاح، 
ــة الــــــضــــــغــــــط عــــــلــــــى الــــــســــــاح  ــ ــــظــ ــــحــ ــلــ ــ وبــ
ــبـــرز الــــــــدولار وعـــقـــوبـــاتـــه.  الأمـــريـــكـــي يـ
ومن خلال هذه الثنائية بالإضافة إلى 
العديد من العوامل الأخــرى بلا ريب، 
اقتحمت واشنطن جدران دول العالم 
ــاً وســـيـــاســـيـــاً  ــتــــصــــاديــ ــاً اقــ ــ ــــعـ مـــحـــصّـــلـــة ريـ
فارضة بيئة أمنية تتناسب بهذا الحدّ 
أو ذاك مع مصالحها. لكن مع انفجار 
الأزمة الرأسمالية وبدء تغيّر موازين 
الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، تــتــراجــع قــــدرة تأثير 
هـــذه الــثــنــائــيــة بــتــرابــطــهــا، وكـــل خطوة 
تراجع منها تجعل من لاحقتها أسرع 
ــــن تـــبـــرز  ــــطـ ــنـ ــ ــــاب واشـ ــيـ ــ ــغـ ــ وأقـــــــســـــــى. وبـ
ــقـــــوى الــــدولــــيــــة الــــجــــديــــدة الـــصـــاعـــدة  ــ الـ
لتغيّر هـــذه الــمــعــادلــة دولــيــاً لصالحها، 
وبالتوافق مع مصالح الدول المتأثرة 

ــــن الأبــــــــــــرز فــي  ــاويـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ مــــنــــهــــا. ولـــــعـــــل الـ
الفترة الماضية كانت تركيا ومصر... 
فــكــلــتــا الـــدولـــتـــيـــن لــهــمــا مــــن الــمــقــومــات 
ــيــــن  ــتــ ــيــ ــيــــمــ ــلــ مـــــــــا يــــجــــعــــلــــهــــمــــا قــــــوتــــــيــــــن إقــ
ــارة  ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وخــــســ ذاتـــــــا تـــأثـــيـــر فـ
ــيــــن لـــهـــمـــا تـــعـــنـــي خـــســـارتـــهـــم  ــيــ ــكــ الأمــــريــ
الجيوسياسي  بالمعنى  ككل  للمنطقة 
لـــأمـــر، فــبــالــجــانــب الاقـــتـــصـــادي تسير 
التحولات موضوعياً باتجاه العلاقات 
مـــع الـــشـــرق وتـــحـــديـــداً الــصــيــن، والــتــي 
بدأت تُعبّر عنها قوى موجودة داخل 
كلتا الدولتين، بالإضافة إلى العلاقات 
تتقوى  الــتــي  الــدبــلــومــاســيــة  السياسية 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار مـــــــع الـــــجـــــانـــــب الـــــــروســـــــي، 
وصــولًا لتفاهمات عسكرية ومبيعات 
ــايــــرة فــي  ســــــاح ضـــمـــن اتــــفــــاقــــيــــات مــــغــ
ومتوافقة  الأمريكية  للمصلحة  نهجها 
مع المصالح الوطنية والسيادية لهذه 
ــــذه الــــتــــحــــوّلات تــشــكّــل  الــــــــــدول... إن هـ
نقطة حساسة جداً بالنسبة لواشنطن 
ــــد الـــــــثـــــــاثـــــــة: اقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــعــ ــ ــــصــ ــــى الــ ــلــ ــ عــ
وســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة، لــيــجــري تــراجــعــهــا 
ودفعها تدريجياً إلى الخارج، ليصبح 
تــأثــيــرهــا صـــفـــراً، أي: تخسر امــتــدادهــا 

تماماً.

واشنطن »الإنتحارية«
بــنــاء عــلــى هـــذه الــتــطــورات ومـــا تمثله 
من تهديد لواشنطن، دأبت على طول 
الخط للضغط وإعاقة هذه التفاهمات 
ــــدول مـــع الــشــرق،  الــنــاشــئــة بــيــن تــلــك الـ
ــا واتـــفـــاقـــيـــات  ــهـ فــبــالــنــســبــة لـــتـــركـــيـــا بـــذاتـ
الــســاح بينها وبــيــن روســيــا مــن جهة 
وبــوجــودهــا ضمن تــرويــكــا أســتــانــا من 
جـــهـــة أخــــــــرى، دفــــعــــت واشـــنـــطـــن نــحــو 
تــوتــيــر الأوضـــــاع داخــلــهــا مـــن مــحــاولــة 
الانقلاب الفاشلة إلى توريط الأتــراك 
بــإســقــاط الــطــائــرة الـــروســـيـــة، وأخـــيـــراً 
لكن  المتزايدة،  الاقتصادية  العقوبات 

ومــــع كـــل خــطــوة تــقــوم بــهــا واشــنــطــن 
في هذا الاتجاه، كانت تنتهي بتقارب 
ــفــــاهــــمــــات أوســــــــع بـــيـــن تــركــيــا  أكــــثــــر وتــ
وروســـيـــا... أمّـــا حـــول تــرويــكــا أســتــانــا، 
ــــذه الــــخــــطــــوات بـــربـــطـــهـــا مــع  فـــتـــمـــثّـــل هــ
تـــعـــقـــيـــد الأمـــريـــكـــيـــيـــن لـــلـــمـــلـــف الــــنــــووي 
الإيـــرانـــي وتصنيف الــحــرس الــثــوري 
الإيــــــرانــــــي كـــــ »مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة« مــن 
جانب واحد، تتوضح حالة الاستماتة 
أو »الإنتحارية« الأمريكية لفرط هذا 
الـــتـــحـــالـــف لـــمـــا يـــمـــثـــلـــه مـــــن خـــطـــر عــلــى 
ــاً، فــهــذه  ــ ــــضـ تــــواجــــدهــــا فــــي الــمــنــطــقــة أيـ
المنظومة بوصفها نواة إقليمية قادرة 
ــاً مــن  ــلـــى مـــعـــالـــجـــة الـــمـــشـــاكـــل انــــطــــاقــ عـ
مــصــالــحــهــا. وبــالــنــســبــة لــمــصــر تــمــارس 
واشنطن ضغوطاً مشابهة عليها، مثل 
مــــوضــــوع شــــــراء طــــائــــرات )ســـــــو35(، 
والــتــهــديــد الأمــريــكــي بــعــقــوبــات عليها. 
ــــر عـــن  ــــصــ بـــــالـــــمـــــقـــــابـــــل فـــــــــــإن اعـــــــــتـــــــــذار مــ
ـــ »نـــاتـــو  ــالــ ــــي بــ ــمّـ ــ ــا سُـ ــ ــــي مـ الــــمــــشــــاركــــة فـ
الــــعــــربــــي«، وبـــغـــيـــابـــهـــا كـــقـــوة عــســكــريــة 
كبرى، عن وجودها ضمنه يجعل من 
هــذه الفكرة أمـــراً غير قــابــلٍ للبدء فيه 
عــلــى الأرجـــــح، نــاهــيــك عــن قــدرتــه على 
الاستمرار أساساً، كأيّ من التحالفات 
العسكرية العديدة التي جرت وفشلت 

سابقاً في دول الخليج.

»إسرائيل« آخر المعاقل
إحــــــدى الـــمـــســـائـــل الأســـاســـيـــة بــالــنــســبــة 
لــواشــنــطــن فـــي الــمــنــطــقــة، هـــي الــكــيــان 
ــقـــاعـــدة  الــــصــــهــــيــــونــــي. و»إســــــرائــــــيــــــل« كـ
ــاز لــهــا عـــاثـــت مـــن خــاهــا  ــكــ ونــقــطــة ارتــ
تــوتــراً هــنــا، وتشكل هــذه النقطة آخر 
وجـــــــودٍ أمـــريـــكـــي. مــــع دخــــــول روســـيـــا 
على خط القضية الفلسطينية مؤخراً، 
وازديـــــاد الــتــفــاهــمــات ضــمــن المنظومة 
الإقليمية الجديدة المتمثلة في ترويكا 
أســـتـــانـــا، ومــــع الـــمـــؤشـــرات الــمــتــعــاظــمــة 

ــقـــة نــحــو  ــنـــطـ بـــمـــيـــل عـــــاقـــــات دول الـــمـ
الشرق اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، 
تجعل مــن هــذه الــقــاعــدة قــاب قوسين 
ــــن تـــفـــكـــكـــهـــا وزوالـــــــهـــــــا بــمــا  أو أدنـــــــــى مــ
هــــي عــلــيــه الآن... وبـــفـــشـــل واشــنــطــن 
عــن اســتــكــمــال مــشــروع الــفــوضــى عبر 
الثنائيات القومية والدينية والطائفية، 
عــــادت لــتــفــعــيــل الــتــنــاقــضــات الأســاســيــة 
ــفــــارة  ــقــــل الــــســ والــــوطــــنــــيــــة بــــــــــدءاً مـــــن نــ
ــاءً »بــــضــــمّ  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى الـــــقـــــدس ولــــيــــس انـ
ــتــــرة الــــتــــي تــســبــق  ــفــ ــــي الــ الــــــجــــــولان« فـ
ــــرن«  ــقــ ــ ــــة الــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــي »صـ ــ ــمّـ ــ ــ ــا سُـ ــ ــ إطـــــــــــاق مـ
الأمـــريـــكـــيـــة بــوصــفــهــا »حـــــــاً« لــلــصــراع 
الــعــربــي- الإســرائــيــلــي... لتشكل هــذه 
الــــــخُــــــطــــــى مــــجــــتــــمــــعــــة–مــــع مــــــــا يــــجــــري 
تــســريــبــه مــــن هـــــذه الـــخـــطـــة- مــحــاولــة 
لتعقيد الأوضــــاع فــي المنطقة وإعــاقــة 

التفاهمات والتقدّم فيها.

الأوروبيون– ربما- يتعلمون
إن هذه الخُطى جملةً وتفصيلًا تصدر 
مــــن الـــجـــانـــب الأمــــريــــكــــي وحـــــــده دونـــــاً 
ــــة  عــــن حــلــفــائــه الـــغـــربـــيـــيـــن، بــحــكــم الأزمـ
واشـــتـــدادهـــا، بــل ويــبــدو واضـــحـــاً عــدم 
الاتــفــاق الأوروبــــي- الأمريكي حولها 
جــمــيــعــاً، حــيــث لــم يــعــد بــالإمــكــان الــيــوم 
اســتــمــرار أوروبـــــا بــتــحــالــفــاتــهــا الــقــديــمــة 
مــع واشــنــطــن، فــإمــا أن يــغــرقــوا جميعاً 
إن  أولًا.  وحـــــدهـــــا  ــا  ــكــ أمــــريــ تــــغــــرق  أو 
التوازن الدولي الجديد يفرض شكله: 
ــــادي، يــعــنــي  ــــصـ ــتـ ــ تــحــقــيــق الـــتـــكـــافـــؤ الاقـ
ــافــــؤاً ســـيـــاســـيـــاً وعــــســــكــــريــــاً، والـــــذي  ــكــ تــ
يــــلــــغــــي بــــــــــــــدوره مــــنــــطــــق »الأقــــــــطــــــــاب« 
بوصفها تنافسية قائمة على »تحقيق 
الـــربـــح والــمــكــاســب والــهــيــمــنــة«، وكـــأيّ 
مـــن الـــقـــوى الــقــديــمــة دولًا وحــكــومــات 
ــذا  ــــف مــــــع هــ وأحـــــــــــــــزاب، مــــــن لــــــن يــــتــــكــــيّ
ــــوازن الـــجـــديـــد بــــفــــضــــاءاتــــه، ســـوف  ــتــ ــ الــ

ينقرض.

واشنطن تفقد عقلها!

لا يمر اسبوع دون مؤشرات جديدة على تراجع وزن ودور الولايات المتحدة الأمريكية دولياً وازدياد انكفائها وعزلتها، مما يفسح المجال أكثر فأكثر 
للعالم بأن يتنفّس.
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شؤون استراتيجية

ǧǧتريكونتيننتال ǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

التعدين والمناجم.
ــنــــوع  ــتــ الـــــصـــــنـــــاعـــــة- الـــــــزراعـــــــيـــــــة واســــــتــــــغــــــال الــ

الحيوي.
العالم الطبيعي »ويشمل بناء السدود وسرقة 

العلوم المحلية للنباتات الأمازونية«.
وسنتطرَّق لهم في هذا المقال بشكل تفصيلي:

التعدين والمناجم
يعود التعدين في الأمازون إلى زمن اكتشاف 
الـــمـــنـــغـــنـــيـــز »وهــــــــــو أســــــاســــــي لإنــــــتــــــاج الــــحــــديــــد 
والــصــلــب« فــي ولايـــة أمــابــا فــي عـــام 1945 من 
ــــد مــثّــلــت  ــكــــومــــي«. وقـ قـــبـــل شـــركـــة الـــتـــعـــديـــن »إيــ
إيـــكـــومـــي مــصــالــح الـــشـــركـــة الأمـــريـــكـــيـــة الــعــابــرة 
لــلــحــدود الــوطــنــيــة »بــيــت لــحــم لــلــصــلــب«. وقبل 
ثلاثة أعوام من هذا الاكتشاف، أسست الدولة 
البرازيلية شركة لتسهل عمليات حفر المناجم: 
كومبانيا فالي ريو دوسه »CVRD«. درست 
الـــشـــركـــة الأمــــــــــازون أثــــنــــاء بــحــثــهــا عــــن مـــعـــادن 
أســــســــت »CVRD« شـــركـــة  ــا.  ــهـ ــغـــالـ ــتـ اسـ لـــيـــتـــم 
متضامنة مــع شــركــة الــصــلــب الأمــريــكــيــة تدعى 
»Amza«. سمحت هذه الشركة للدولة بمنح 
حقّ استخراج وإنتاج المواد الخام للشركات 
الــخــاصــة الأمــريــكــيــة دون تــحــمّــل أيّــــة مــخــاطــر، 
ــــن Amza. وبــــــذات  فـــهـــي ســـتـــكـــون مـــحـــمـــيـــة مـ
المناورة، تمّ السماح للشركة الكندية »ألكان« 
بـــاســـتـــخـــراج الـــبـــوكـــســـيـــت »أكــــســــيــــد الألـــمـــنـــيـــوم 

المائي« دون تحمّل أيّة مخاطر.
ــنــظــر إلــــى الأمـــــــازون كــمــنــطــقــة تــوريــد  لــكــن لـــم يُ

ــة إلّ فــــــي عــــام  ــيــ ــاعــ ــنــ أســــــاســــــي لــــلــــمــــعــــادن الــــصــ
الـــعـــســـكـــريـــة.  ــاتــــوريــــة  ــتــ الــــدكــ ــــاء حـــكـــم  ــنـ ــ 1967 أثـ
وقــــد تـــزامـــن هــــذا مـــع بــيــع الـــشـــركـــة الــبــرازيــلــيــة 
ــــاري الـــمـــحـــدودة« إلـــى شــركــة »يــونــيــفــرس  »جـ
تــــانــــكــــشــــيــــب«، وهــــــــي شـــــركـــــة فــــرعــــيــــة مـــمـــلـــوكـــة 
الأنــشــطــة »دانييل  مــتــعــددة  الأمريكية  للشركة 
لــــــودويــــــغ«. بـــــــدأت بــالــتــنــقــيــب عــــن الــبــوكــســيــت 
والــكــاولــيــن »الــصــلــصــال الــطــيــنــي«. وقـــد منحت 
الــشــركــة تــخــفــيــضــات وتــســهــيــات ضــريــبــيــة من 

قبل الحكومة البرازيلية.
ـــدولـــــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة عـــلـــى عــاتــقــهــا  ــــد أخـــــــذت الــ وقــ
إنشاء جميع البنى التحتية اللازمة للتعدين– 
مـــثـــل: الــــطــــرقــــات الـــســـريـــعـــة ومـــحـــطـــات الــطــاقــة 
الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة. كـــانـــت الـــطـــاقـــة الــمــنــتــجــة تــذهــب 
بــكــلــيــتــهــا لــشــركــات الــتــعــديــن ولا يــحــصــل عليها 
الــشــعــب الــقــاطــن فـــي الأمــــــازون عــلــى الإطــــاق، 
ولا الــعــمّــال الــذيــن كــانــوا يُـــؤخـــذون إلـــى هــنــاك. 
وهذا يجعلنا نفهم دون تعجب سبب استمرار 
الــســكــان الأصــلــيــيــن، ومــــا تــبــقــى مـــن مجتمعات 
كويلومبوس »المجتمعات السوداء الفارة من 
الــعــبــوديــة« والــذيــن لا أرض لــهــم والمنتجون 
الـــصـــغـــار، فــــي نــــــزاع دام مــــع مـــشـــاريـــع الـــدولـــة 

لاستغلال الأمازون.
قد   »CVRD« دور  كـــان  التسعينيات  بــحــلــول 
تغيّر بشكل كبير. في عام 1997 بيعت شركة 
الدولة للقطّاع الخاص بسعر 3,3 مليار دولار. 
كانت الصفقة غبناً ظــاهــراً. فقد ملكت الشركة 
أصـــولًا لــم يتم الــتــطــرق إليها عند تحديد ثمن 
البيع– مثل: 12,9 مليون طن من الحديد. لم 
تعد الشركة في عام 2003 برازيلية حتّى، فقد 
تمّ الإتجار في سوق نيويورك للأسهم بمقدار 

افتراس الأمازون..

تحدثنا في المقال السابق عن الأوضاع الدولية والداخلية للبرازيل »بوصفها تحوي أكبر 
رقعة للأمازون داخل أراضيها« التي تسهّل وتمنهج تدمير الأمازون، أكبر غابة مطرية 

مدارية في العالم. وكما قلنا، فإنّ الأمازون هي المستوعب الرئيسي للتنوّع البيولوجي- 
الجيني لكامل الكوكب وتحبس داخلها كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون إن 

أطلقت فستشكّل كارثة على تغيّر المناخ، وتدمير الأمازون يعني تدمير الكوكب. 
والمسؤول عن تدمير الأمازون هي الشركات الرأسمالية التي تحاول الهروب من أزمتها 
وإبقاء رأس المال العالم مسيطراً. وهي إذ تقوم بذلك، فعن طريق ثلاث طرق رئيسية:

67% من أسهمها، بينما بقي 33% من الأسهم 
في يد البرازيليين.

ســـيـــطـــرة   »CVRD« خـــصـــخـــصـــة  ثــــبّــــتــــت  لــــقــــد 
ــــحـــــدود عــلــى  ــلـ ــ ــــة الـــــعـــــابـــــرة لـ ــــاصـ ــــخـ الـــــشـــــركـــــات الـ
ــــديـــــن والـــــمـــــنـــــاجـــــم فـــــــي الأمـــــــــــــــــــازون. لـــيـــس  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــيــوم دور أكــثــر مــن مجرّد  للدولة البرازيلية 
تــســهــيــل عــمــلــيــات الاســــتــــخــــراج الـــخـــاصـــة. أكــبــر 
الــشــركــات الــتــي تعمل الــيــوم فــي الــبــرازيــل هي 
ــلـــيـــة  ــــه الـــبـــرازيـ ــــورتـ ــــدرونـ ــيـ ــ ــلــــيــــة وهـ فــــــال الــــبــــرازيــ
ــــة ومـــاغـــنـــيـــســـيـــتـــا  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــرازيـ ــبـ ــ وســـــــــــــي.بـــــــــــــي.إم.إم الـ
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة وأنـــــغـــــلـــــو أمــــــريــــــكــــــان الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
ــــة وألـــــكـــــوا  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــرازيـ ــبـ ــ ــــة- الـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ وألــــــــبــــــــراس الـ
الأمريكية وماركاس ماين الكندية وكينروس 
باراغوميناس  وهــايــدرو  البرازيلية  الــكــنــديــة- 

النرويجية- الأسترالية وإم.آر.إن البرازيلية.
من المعادن الكثيرة التي يتم استخراجها من 
الأمازون، يشكّل الحديد قرابة 44,5% )ويتبعه 
الصين واليابان هما   .)%11,1 النحاس بنسبة 
الــمــســتــهــلــكــان الأكـــبـــر لــلــحــديــد الـــبـــرازيـــلـــي. يــأتــي 
مــعــظــم هـــذا الــحــديــد مـــن مــنــاجــم كـــاراخـــاس في 
ولايــــة بـــــارا. يــعــتــمــد الاقـــتـــصـــاد الــبــرازيــلــي على 
أسعار البضائع المرتفعة، والتي تتأرجح تبعاً 
للطلب الصيني والــيــابــانــي عــلــى الــحــديــد. وأيّ 

تباطؤ هنا سيؤذي الاقتصاد البرازيلي.
تــصــدّر الــبــرازيــل الـــمـــواد الــخــام بــأكــثــر حــالاتــهــا 
أوليّة، دون أيّ ابتكار تكنولوجي لازم لمنح 
كــانــت نسبة %78,3  فــي 2017،  للسلعة.  قيمة 
من الصادرات البرازيلية من منطقة الأمازون 
غــيــر مــعــالــجــة، و7,7% نــصــف- مصنّعة »مــثــل: 
ــنـــيـــوم الأولـــــــــي«، و14% عــلــى  الألـــومـــيـــنـــا والألـــمـ

شكل بضائع مصنّعة.
تسهم شركة فال وحدها بـ 62% من الصادرات 
مــــن الأمــــــــــازون »70,2% مــــن ولايـــــــة بـــــــــارا«. لــم 
تــــطــــوّر الـــشـــركـــة آلــــيــــات الـــتـــعـــديـــن لـــديـــهـــا. وتـــعـــدّ 
التي  المهترئة، وكذلك الحصانة  التحتية  البنى 
تحوزها من الدولة، من بين الأسباب الرئيسة 
التي تجعل شركتي فال وساماركو مسؤولتين 
ــيـــة فــي  ــاعـ ــمـ ــتـ عــــن أكــــبــــر الــــجــــرائــــم الــبــيــئــيــة والاجـ
ــــوارث، وتــشــمــل انــهــيــار  ــكـ ــ الــــبــــرازيــــل. إنّ هــــذه الـ
ــا عـــــــام 2015  ــ ــانـ ــ ــــاريـ الــــــســــــدود الــــمــــتــــداعــــيــــة فـــــي مـ

وبـــرومـــاديـــنـــو عــــام 2019– وكــاهــمــا مــمــلــوكــان 
مـــن قــبــل شــركــة فــــال. اســتــخــدمــت هـــذه الــســدود 
المتداعية للسيطرة على الفضلات الناتجة عن 
تعدين الحديد الخام. أظهرت هذه الكوارث عدد 
المناجم المتداعية على طول الأمازون، وكذلك 
عـــدد مــن مــحــطــات الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة العاملة 
الــيــوم، أو الــتــي فــي مرحلة الــبــنــاء أو المخطط 
بــنــاؤهــا. فــمــقــابــل كـــلّ جــبــل حــديــد يــتــم تــصــديــره، 

هناك جبل فضلات وفوضى يتم إنتاجه.
ــــول مــجــمــوعــات  مــنــذ انـــقـــاب عـــام 2016 ووصـ
ــاعـــــل– إلــــــى مـــوقـــع  ــ ضـــغـــط الــــتــــعــــديــــن– بـــشـــكـــل فـ
الــقــرار، ضغطت شــركــات التعدين على الــدولــة 
لتعديل قانون التعدين والمناجم. أرادوا إلغاء 
التشريعات المقيدة وفتح المناطق التي يجب 
أن تــبــقــى محمية ومــحــافــظــاً عــلــيــهــا. أثّــــر تغيير 
ــــات الــــــدولــــــة بــشــكــل  ــــاسـ ــيـ ــ قـــــانـــــون الــــتــــعــــديــــن وسـ
مــبــاشــر عــلــى الأمــــــــازون عــلــى ســـلـــوك شــركــات 

التعدين في المنطقة.
أثـــنـــاء حــقــبــة الـــدكـــتـــاتـــوريـــة الــعــســكــريــة، أنــشــأت 
الــحــكــومــة »ريـــنـــكـــا«، وهــــي مــنــطــقــة مــحــمــيــة في 
شرقي الأمـــازون ومــوطــن مجتمعات واجابي 
ووايانا وأبــاري من السكان الأصليين. أعلنت 
الـــدكـــتـــاتـــوريـــة الــعــســكــريــة بـــأنّـــهـــا أرادت ضــمــان 
ــلـــى الـــنـــحـــاس  ــيـــة لـــلـــبـــرازيـــل عـ ــنـ ــادة الـــوطـ ــيــ الــــســ
الــمــوجــود تــحــت الأرض. كــمــا أنّ الاحــتــيــاطــي 
يشمل رواســـب مــن الــذهــب والــمــاس والحديد 
ــيـــن  ــتـ ــيـــز والـــــــكـــــــروم والــــتــــانــــتــــالــــوم والـ ــنـ ــغـ ــنـ ــمـ والـ
ــــذه  ــــل بـــــــــــأنّ هـ ــيـ ــ ــــت والـــــنـــــيـــــوبـــــيـــــوم. قـ ــالــ ــ ــــوبــ ــكــ ــ والــ
ــداً. تــســتــطــيــع شـــركـــة أنــغــلــو  ــ ــمــة جــ الــــرواســــب قــيّ
غولد- أشانتي، وهي ثالث أكبر منتج للذهب 
في العالم، استخراج 7,4 غــرامــات من الذهب 
من كلّ طن صخور من مناجمها في كريخاس. 
أظهرت دراسات أجرتها شركة أبحاث التعدين 
ــــي كــــــلّ طــن  ــــب فـ ــــذهـ »CPRM« بــــــــأنّ نـــســـبـــة الـ
صخور في منطقة رينكا هو 21,2 غــرام. هذا 

أكثر إنتاجاً للذهب من الكثير من الأماكن.
مــن  واحــــــــــد  عــــــــام  بــــعــــد  أي:   ،2017 عــــــــام  فــــــي 
»الانــقــاب الناعم« وولايـــة مايكل تيمر، ألغت 
ــا. كـــانـــت إشـــــارة  ــكـ ــنـ الـــحـــكـــومـــة حـــمـــايـــة إقـــلـــيـــم ريـ
واضحة لقطّاع التعدين والتمويل بأنّ حكومة 

أثناء حقبة 
الدكتاتورية 

العسكرية  أنشأت 
الحكومة »رينكا«  

وهي منطقة 
محمية في شرقي 

الأمازون وموطن 
مجتمعات واجابي 

ووايانا وأباري من 
السكان الأصليين
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شؤون استراتيجية

والاستخفاف المدمر بالكوكب )2(

تيمر الــجــديــدة ســتــقــدم تــنــازلات هــائــلــة وتفتح 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات لــتــســمــح بــشــكــل حـــر بــاســتــغــال 
الــبــرازيــل بالمجمل، والأمــــازون بشكل خــاص، 
وشــكّــل هــذا قطعاً كــبــيــراً مــع ســيــاســات »حــزب 
ــلـــي« الـــــذي اســتــلــم الــســلــطــة ما  ــبـــرازيـ الـــعـــمّـــال الـ
بــيــن عــامــي 2003 و2016. لــقــد تـــمّ الاســتــهــزاء 
بجميع مــا كـــان يعتبر فــيــمــا مــضــى »مــقــدســاً«: 
التعدين في أقاليم يقطنها السكان الأصليون، 
والحفر في إقليم حدودي وتلويث البيئة. في 
عام 2018 ألغي قرار تجريد رينكا من الحماية 
تحت الضغوط، لكن النوايا واضحة: الأمازون 

مفتوح لمجال الأعمال.
ــتــــعــــديــــن فـــــي خــطــتــه  ــــارو الــ ــــونـ ــــسـ ــــولـ ــــر بـ ــــذكـ لـــــم يـ
الـــحـــكـــومـــيـــة. إنّــــــه حـــســـاس لــلــضــغــوط ويــفــضّــل 
فسح الطريق أمام مجال الأعمال ولكن بهدوء. 
لــكــنّــه ذكـــر مـــدى أهــمــيــة الــنــيــوبــيــوم والــغــرافــيــن، 
والخلايا  الفائقة  الــمــوصــات  فــي  المستعملان 
الشمسية. الغرافين منتج جيد وسيأخذ تطوير 
استخراجه وقتاً. أمّا النيوبيوم فيتم استغلاله 
بشكل كبير على شكل خام في البرازيل التي 
تشكّل المصدر العالمي الرئيس له »93,7% من 

النيوبيوم يأتي من البرازيل«.

الصناعة- الزراعية
كــانــت الـــبـــرازيـــل فـــي بــــؤرة مـــا يــســمّــى »الـــثـــورة 
الـــخـــضـــراء«، وهــــي مــجــمــوعــة الــســيــاســات الــتــي 
دفعت بالتكنولوجيا العصرية باهظة الثمن إلى 
القطّاع الزراعي، وسعت إلى استبدال المزارع 
ــنــــاهــــج الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـــــي الإنــــتــــاج  ــغــــرى والــــمــ الــــصــ
الزراعي. لقد دفعت بالبلاد إلى إنتاج زراعات 
أحادية، واستخدام مفرط للكيماويات الزراعية 
»تعدّ البرازيل المستهلك الأكبر لها في العالم«. 
ــا يـــســـمّـــى »بـــالاســـتـــخـــراجـــيـــة الــــجــــديــــدة«  ــ هــــــذا مـ
المطبّق في القطّاع الزراعي. إنّ أرض البرازيل 
ومــيــاهــهــا مــلــوثــة الــــيــــوم. لـــكـــنّ الـــحـــقـــول تستمر 
ــيــــة  ــــي الالــــــتــــــزام بـــقـــوانـــيـــن الــــصــــنــــاعــــة- الــــزراعــ فـ
المكثفة– حيث تتقدم الــزراعــات الأحــاديــة في 
إنتاج الحبوب »فول الصويا والذرة والقمح« 
ــــذور الـــزيـــتـــيـــة »أشــــجــــار الـــنـــخـــيـــل« وتــنــمــيــة  ــبـ ــ والـ
أشــجــار الــكــافــور. عــنــى هـــذا بالنسبة لــأمــازون 

المزيد مــن اســتــخــراج الــمــوارد– المغذيات من 
ــيـــة– زيـــــادة  ــاء مــــن الـــمـــيـــاه الـــجـــوفـ ــ ــمـ ــ الـــتـــربـــة والـ
نـــزع الــغــطــاء الــنــبــاتــي »قــفــز إنــتــاج الــخــشــب في 
الأمــازون من تشكيله 3% من الإنتاج الوطني 

في 1960 إلى 27% في 1990«.
خــبــرت الــبــرازيــل فــي الخمسين عــامــاً الماضية 
ثـــاثـــة مـــجـــالات رئــيــســة لــلــنــمــو الـــرأســـمـــالـــي في 

مجال الزراعة:
ــغــــذاء  ــدّ الــ ــ ــعـ ــ »الــــــثــــــورة الــــخــــضــــراء الـــمـــعـــمـــقـــة«: يُـ
ــــي تــطــويــر  ــــراع فـ ــــإســ ــيـــاً رمـــــــــزاً لــ ــنـ الــــمــــعــــدّل جـــيـ
تــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة لــلــصــنــاعــة- الـــزراعـــيـــة. تــمّ 
للعامة بوصفها طريقة  التكنولوجيا  بيع هــذه 
لـــــحـــــلّ مــــشــــاكــــل الــــــبــــــرازيــــــل الــــــزراعــــــيــــــة، وحــــتّــــى 
لـــتـــقـــلـــيـــص نـــــــزع الــــغــــطــــاء الــــنــــبــــاتــــي فـــــي مــنــطــقــة 
الأمـــــازون. لــكــنّ مــا فعلته الــصــنــاعــة- الــزراعــيــة 
المكثفة هو تعميق  التكنولوجيا  التي تقودها 
تــركــيــز الــــزراعــــة وصـــنـــاعـــة تــربــيــة الــمــاشــيــة في 
ــــدود. الــــشــــركــــات  ــــحـ ــلـ ــ ــــرة لـ ـــابـ ــعــ ــ ــــات الـ ــركـ ــ ــــشـ يـــــد الـ
العشر الأولــى في البرازيل نسبة لإحصاءات 
صــافــي إيـــراداتـــهـــا هــي جـــي.بـــي.اس الــبــرازيــلــيــة 
ورايــزن المختلطة وكــوزان الهولندية وبونج 
وبـــي.ار.اف  الأمريكية  وكارغيل  الهندوراسية 
الــــبــــرازيــــلــــيــــة ومـــــافـــــريـــــج الــــبــــرازيــــلــــيــــة ولــــويــــس 
دريــــــفــــــوس الـــــهـــــونـــــدوراســـــيـــــة. وتـــــعـــــدّ كـــارغـــيـــل 
وبــونــج مــن أقـــوى الــشــركــات الــعــابــرة للحدود 
في العالم التي تسيطر على صناعة الحبوب، 
ومــــن بــيــنــهــا قـــطّـــاع فــــول الـــصـــويـــا. إنّ ســيــطــرة 
عــدّة شركات على القطّاع الــزراعــي يجعل من 
المنطقة مــســتــورداً رئــيــســاً لــلــغــذاء، تبعاً لكون 
كــامــل إنــتــاج الــصــويــا والــمــاشــيــة مــعــدّ للتصدير. 
تجعل هـــذه الــظــاهــرة فـــول الــصــويــا ثــالــث أكبر 
مــادة وطنية للتصدير بعد الحديد والنحاس. 
ففي منطقة ماتو غروسو على سبيل المثال: 
يشكّل فول الصويا 43% من الصادرات »تتلوه 
الذرة بنسبة 15,2%«. من المثير للسخرية أنّ 
المناطق التي تهيمن عليها الصناعة- الزراعية 
لا تنتج غذاءها الخاص، ممّا يجبرها على أن 
تــعــتــمــد عــلــى الـــســـوق وعــلــى الـــقـــوى الــخــارجــيــة 
لــتــلــبــيــة حــاجــاتــهــا الأســـاســـيـــة، ويــــــؤدي لــتــركــيــز 
الأرباح من المحاصيل المخصصة للتصدير في 

أيدي قلّة من منتجي الكبار المالكين للإنتاج.
»تــقــدّم الــحــدود الــزراعــيــة«: حــاولــت حكومات 
حزب العمّال »رغم عدم راديكاليتها وسلوكها 
ــــذي لــــم يــــرتــــقِ لــلــتــغــيــيــر الــــجــــذري،  ــ الـــخـــجـــول الـ
والــــــــــذي أســــهــــم بـــشـــكـــل أو بــــآخــــر بــــمــــا يــحــصــل 
الــيــوم على الساحة البرازيلية« مــا بين عامي 
2003 و2016 أن تــوقــف عــمــلــيّــة نـــزع الــغــطــاء 
النباتي عبر اعتماد سياسات اجتماعية وبيئية 
عــلــى حـــدّ الـــســـواء، وذلــــك مـــن خـــال اســتــخــدام 
تكنولوجيا المراقبة التي منعت دخول أعمال 
الزراعة وقطع الأخشاب والتعدين من الدخول 
إلـــى منطقة ســـيـــرادو، أكــبــر منطقة ســافــانــا في 
العالم. لكنّ حتّى حزب العمّال لم يكن ناجحاً. 
ــاء الـــنـــبـــاتـــي عــــن قــــرابــــة 50  ــغـــطـ فـــقـــد تـــــمّ نـــــزع الـ
ألـــف كيلومتر مــربــع مــن ســيــرادو خـــال العقد 
إنــشــاء »MATOPIBA«– وهــي  إنّ  الــمــاضــي. 
أكبر منطقة صناعة- زراعية في العالم اليوم– 
قـــد أدمـــــج عـــشـــرة مــايــيــن هــكــتــار مـــن ســـيـــرادو 
فـــي الأراضــــــي الــتــابــعــة لـــلـــولايـــات حــيــث تعيش 
800 ألــــف أســـــرة فـــاحـــيـــة. ســمــح تــطــويــر هــذا 
ــيــــة إلـــى  الـــمـــشـــروع بــتــمــديــد الـــصـــنـــاعـــة- الــــزراعــ
الأمــــــــــــازون. الــــيــــوم يـــحـــيـــط بـــالـــغـــابـــة حـــــــزام مــن 
الأراضــــي الــزراعــيــة لــهــذه الـــولايـــات. بـــدأ إنــتــاج 
فــول الصويا في المنطقة المركزية في البلاد 
وتــقــدّم وصـــولًا إلــى غــابــات الأمــــازون كنتيجة 
الحديثة  والتكنولوجيا  الكبرى  للاستثمارات 
الــــمــــســــتــــخــــدمــــة. لــــقــــد وصـــــلـــــت الأراضــــــــــــــي الـــتـــي 
استعمرتها الصناعة- الــزراعــيــة مــن الأمـــازون 
فـــي عـــام 2011 إلـــى 9,5 مــلــيــون هــكــتــار، حيث 
اســتــخــدم 68% مــنــهــا فـــي إنـــتـــاج فــــول الــصــويــا. 
كــمــا انــتــشــر إنـــتـــاج الــلــحــوم فـــي الــمــنــطــقــة بـــذات 
الطريقة الإفــتــراســيــة، لــيــؤدي إلــى زيـــادة نزع 
الغطاء النباتي والاستيلاء على الأراضي. كان 
هناك في عام 2016 أكثر من 85 مليون رأس 
ماشية– أي: نسبة ثلاثة رؤوس ماشية لكلّ 
قاطن في الأمازون البرازيلي. دعمت الحكومة 
شــركــات مــثــل: جـــي.بـــي.إس فــريــبــوي »شــركــة 
السلخ الأكبر في البرازيل« عبر التشاركية مع 
الــقــطّــاع والاســتــثــمــار الــعــام وعــبــر تشجيع هذا 

القطّاع على زيادة استغلال الأمازون.

ــــراء«: إنّ أكــــثــــر الآلــــيــــات  ــــضـ ــــخـ »الــــرأســــمــــالــــيــــة الـ
تطوراً وتعقيداً لتمدد الصناعة- الزراعية في 
الأمــازون هي استخدام الرأسمالية الخضراء. 
فــــــــــأدوات مــــثــــل: اعــــتــــمــــادات الــــكــــربــــون، والــــحــــدّ 
ــابـــات  ــنـــاجـــمـــة عــــن إزالــــــــة الـــغـ ــبــــعــــاثــــات الـ مــــن الانــ
وتدهورها »REDD«، والدفع مقابل الخدمات 
البيئية، جميعها وفّرت ذرائع خبيثة لاستغلال 
الــمــوارد عبر الادعـــاء بــأنّ استباحة الأمـــازون 
هي طريقة لحماية الأرض عبر هذه الوسائل. 
كــــان الأمـــــــازون مــحــمــيــاً مـــن قــبــل الــبــشــر الــذيــن 
قــطــنــوه، وهــم الــذيــن احــتــرمــوا الــتــنــوّع النباتي 
والــحــيــوانــي فــيــه. هــم لــم يــحــتــاجــوا الــرأســمــالــيــة 
الخضراء لتعلمهم كيفية احــتــرام الأرض. يتم 
الــحــديــثــة، باسم  التكنولوجيا  الــيــوم اســتــخــدام 
الحفاظ على الأرض، لاستخراج الموارد من 
ــــازون  الأمــــــــازون. يـــريـــدون أن يــســتــنــفــذوا الأمــ

باسم الحفاظ عليه.
إنّ الانتهاك الخطير المتسارع الذي تقوم به 
الصناعة- الزراعية لموارد البرازيل الطبيعية 
ولإقليمها هو هائل من جميع المقاييس، وهو 
مركّز بشكل خاص على إقليم الأمازون. يدير 
قــطّــاع الــصــنــاعــة- الــزراعــيــة الــبــرازيــلــي حــوالــي 
350 مليون هكتار. تحتل المحاصيل الزراعية 
الماشية قرابة  64 مليون هكتار، بينما تحتل 
159 مــلــيــون، ومــنــهــا قــرابــة 50 مــلــيــون مــروج 
مهملة، حيث إنّها غير منتجة. فقط 100 مليون 
هكتار يتم الحفاظ عليها، مع 110 مليون في 
محمية  مناطق  بــأنّــهــا  تحديدها  يتم  المنتصف 
ــــي يـــقـــطـــنـــهـــا الـــســـكـــان  ــتـ ــ »وتــــشــــمــــل الأراضــــــــــــي الـ
الأصــلــيــون«. وهـــذه الأراضـــــي الــمــحــفــوظــة هي 

في حالة تنازع ذي أبعاد قاريّة.

نهب المعرفة
إنّ الــمــعــرفــة الــتــي طـــوّرهـــا الــســكــان الأصــلــيــون 
على مدى آلاف السنين، هي جزء من الأشياء 
التي ترغب الشركات العابرة للحدود الوطنية 
بالحصول عليها. كان هذا واضحاً فيما يخصّ 
الـــنـــبـــاتـــات الـــتـــي أصــبــحــت أدويــــــة وتـــــمّ تسجيل 
بـــراءات اخــتــراع لها فــي أوروبـــا لإعـــادة بيعها 
بــأربــاح هــائــلــة. فــي الــقــرن الــتــاســع عشر أزالــت 
ــلــــتــــرا 70 ألـــــــف بــــــــذرة شــــجــــرة مــــطــــاط مــن  إنــــكــ
ــــازون، وذلـــك دون أي مقابل للمجتمعات  الأمـ
ــة الــــتــــي طـــــوّرتـــــهـــــا، وأعــــــــادت  ــيــ ــلــ الـــمـــحـــلـــيـــة الأصــ
زراعــتــهــا فـــي حــقــول الــمــطــاط الــمــالــيــزيــة. تــمّــت 
سرقة المعارف والتقاليد وتحويلها إلى حقوق 
فكرية مملوكة للشركات. عنى اعتراف الدولة 
البرازيلية في التسعينيات من القرن الماضي 
بـــبـــراءات الاخـــتـــراع هـــذه بــأنّــهــا ليست صاحبة 
ــيــــادة عـــلـــى بـــاطـــن الأرض وعـــلـــى مــنــتــجــات  ســ
اســــتــــخــــدام  مــــــن  مـــــحـــــرومـــــة  وبــــــأنّــــــهــــــا  الأرض، 
تــكــنــلــوجــيــتــهــا الـــخـــاصـــة، وأنّ عــلــيــهــا دفــــع ثمنها 
لــشــركــة مــالــكــة لــهــا فـــي مـــكـــان آخــــر فـــي الــعــالــم. 
لــقــد بــــدأت خــصــخــصــة الــمــعــرفــة الـــعـــامّـــة للشعب 
الأمـــازونـــي وبـــدأت الــشــركــات الــعــابــرة للحدود 
الوطنية بتسجيل بــراءات اختراع عن المواد 
الــفــعــالــة فــي الــنــبــاتــات الأمـــازونـــيـــة. لا يمكن أن 
يــكــون هـــذا الأمـــر ســـوى قــرصــنــة- بيولوجية، 

ومن خلاله تمّ نهب معرفة الأمازون العامّة.
يحتاج التعدين إلــى كميات هائلة من المياه. 
هــنــاك حــاجــة للمياه لتحويل الــبــوكــســيــت إلــى 
الــمــواشــي وتوليد  ألمنيوم رئيسي، ولإنــتــاج 
الطاقة عبر بناء محطات الطاقة الكهرومائية. 
ــــازون 20% مــن الــمــيــاه الــعــذبــة  يــوجــد فــي الأمــ
على ظهر الكوكب. لقد تمّ تسليم هذه المياه 
ــــرة لــــلــــحــــدود الـــوطـــنـــيـــة  ــابـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــــركـ ــــشـ إلـــــــى الـ
بــأبــخــس الأثـــمـــان. فــي هـــذه الأثـــنـــاء، فــقــط أقــلّ 
مـــن 5% مـــن الأســــر الــقــاطــنــة لـــأمـــازون لديهم 
أنابيب مياه عذبة أو شبكات صــرف صحي. 
تنهب الــشــركــات الــمــيــاه، ويــتــم تــدمــيــر الأنــهــار 
لأجــلــهــا. لــم يعد الأمــــازون يــبــدو كما كــان قبل 

مائة عام.

إنّ المعرفة التي 
طوّرها السكان 

الأصليون على مدى 
آلاف السنين  هي 

جزء من الأشياء 
التي ترغب الشركات 

العابرة للحدود 
الوطنية بالحصول 

عليها
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شؤون ثقافية

ǧǧالمخرج بشار الدهان

إن الكثير من الفنانين في الغرب، حتى 
الواعين والواقعيين في التصوير الفني 
ــــرة تـــلـــو الأخـــــرى  لـــلـــحـــيـــاة، يــتــمــســكــون مـ
ــذاجــــة ويــشــكــكــون  بـــهـــذه الأوهـــــــــام والــــســ
بــــــمــــــقــــــدرة الــــــفــــــن ورســـــــالـــــــتـــــــه الإبــــــداعــــــيــــــة 
ــاد  ــعــ ــنـــــاس ولإبــ ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــجـــمـــع الـ
فرقتهم. كما تــحــول هــذه الأوهــــام دون 
رؤيــــة الــعــالــم الــواقــعــيــة كــمــا تــحــول دون 
رؤيــــــــة تـــنـــاقـــضـــاتـــه، حــــــدث قـــبـــل هــــــذا مــع 
ــــورة فـــلـــســـفـــيـــة فــيــلــمــه  ــــصـ فـــيـــلـــيـــنـــي، نـــقـــد بـ
»الطريق«. فبعد نقاش الكثير من النقاد 
لهذا الفيلم، كتب فيليني: من المستحيل 
الـــيـــوم الــتــخــلــص مـــن الــشــعــور بــالــوحــدة 
ــــدة  والــــغــــربــــة بـــطـــريـــقـــة الـــتـــطـــلـــع إلــــــى وحـ
الــصــف والــديــمــقــراطــيــة، ومــن الــضــروري 
الــكــشــف عــن الأســبــاب الــتــي وُلــــدت منها 

هذه الحالة.

»الحياة الحلوة«
كـــمـــا هــــو مــــعــــروف يــســتــطــيــع أن يــكــون 
فيليني بــا رحــمــة، وأن يــنــزع الأقــنــعــة.. 
يـــحـــطـــم  وأن  الأصـــــــبـــــــغـــــــة،  يــــغــــســــل  وأن 
ــلــــمــــات الـــجـــمـــيـــلـــة، الــــتــــي يـــحـــتـــمـــي بــهــا  الــــكــ
أبطال »الحياة الحلوة«، ويسترون بها 
فــســادهــم وحــيــاتــهــم الـــفـــارغـــة، وأنــانــيــتــهــم 
ويتسم الانسجام في أحسن أفلامه بين 
فيليني الساخر وفيليني المحلل، نعم إنه 
فــيــدريــكــو فيليني الــفــنــان الــغــاضــب الــذي 
يستطيع أن يخترق إلى أعماق الشعور 
الإنساني، ولكن في حل موضوع حول 
دور الفن فــي إدراك وإزالـــة أو إضعاف 
شقاء الإنــســان الــذي يعيش الغربة، فلا 
يتخذ فيليني لنفسه موقفاً واقعياً، فهو 
يــفــهــم الـــشـــقـــاء فـــي أفـــامـــه فــهــمــاً مـــجـــرداً، 
بعيداً عن الواقع التاريخي والاجتماعي 
المحدد. ومهم جداً في مثل هذا المعنى، 
فــيــلــم فيليني »رومـــــا« الــــذي يــجــمــع بين 
ــتـــاريـــخ والـــحـــاضـــر، ويـــــرى أن الــقــاســم  الـ
المشترك للوجود الإنساني هو اليأس 

والقنوط وفقدان الأمل. 

تاريخ روما
وضــعــت لافــتــة عــمــاقــة مــن أجـــل الــدعــايــة 
ــلـــم، تـــظـــهـــر بــــهــــا عـــــاهـــــرة مــتــعــجــرفــة  ــيـ ــفـ ــلـ لـ
تقف بعظمة على رومــا فــي ليلٍ دامــس 
الــظــام، ويــخــتــرق الــظــام شــعــاع يصدر 
إمّــا عن حريق وإمّــا عن عاصفة، صورة 
فنية دقيقة حول المدينة الأبدية روما، 
إنـــــهـــــا لـــــوحـــــة جـــــــداريـــــــة بــــــصــــــورة حــســيــة 

بصرية وبشيء من المبالغة تنقل وتعبر 
عــن الإحــســاس الــمــأســاوي للحياة وعن 

غضب وغيظ الإنسان.
يقلل المخرج في بداية الفيلم من قيمة 
ــذا الــتــاريــخ  تـــاريـــخ رومــــــا، ويــعــتــبــر أن هــ
منسوج مــن الأســاطــيــر، وهــنــاك مشاهد 
كــــاريــــكــــاتــــيــــريــــة مــــــن قــــبــــل مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الضعاف جسدياً يضعون على  الشباب 
رؤوســــهــــم طـــاقـــيـــات يـــقـــودهـــم مــعــلــم عبر 
ســـاقـــيـــه قــلــيــلــة الـــعـــمـــق ويـــنـــتـــقـــلـــون بــحــذر 
مــــن صــــخــــرة إلـــــى أخـــــــرى كــــي لا يــبــلــلــوا 
ــــداث الــفــيــلــم  مــابــســهــم. كــلّــمــا اقـــتـــربـــت أحــ
ــلــــمــــا أصـــبـــحـــت  إلــــــــى الــــــزمــــــن الــــمــــعــــاصــــر كــ
ــــر. وتـــعـــرض  ــريـ ــ ــــه ذات طــــابــــع شـ ــداثــ ــ أحــ
على الشاشة مشاهد تصور الحياة قبل 
الـــحـــرب، الــنــخــبــة الــبــورجــوازيــة تــتــحــاور 

مع الفقر المزري.
ــــة والــــنــــبــــل مــع  ــــرامـ ــكـ ــ ــهـــد الـ وتـــــعـــــرض بـــجـ

الصغر والتململ في الحياة الإنسانية.
تــــــصــــــور مـــــشـــــاهـــــد الــــــحــــــيــــــاة أثـــــــنـــــــاء حـــكـــم 
ــيــــنــــي مــــــن خــــــــال الــــمــــشــــاهــــديــــن،  مــــوســــولــ
نسمع صراخاً متوحشاً، وتهديداً- لمن 
يـــخـــدم آلـــهـــة الــشــعــر والأدب فــيــرمــون- 
ببقايا التفاح، ويضربونهم أحياناً، إذا لم 
يبذلوا جهداً كبيراً في إقناع المشاهدين، 
تعرض الحفلة كما كانت تعرض حفلات 
النبلاء سابقاً، الذين كانوا يفتشون عن 

وسائل للتسلية.

عرض الأزياء
يعتبر مشهداً أساسياً ذلــك المشهد الذي 
ــيـــر بــــعــــد الــــحــــرب  ــبـ يـــعـــبـــر عـــــن اســــتــــقــــبــــال كـ
لــلــكــارديــنــال، يلتقي الــمــجــتــمــع الــرفــيــع في 
ــام  ــ قــــاعــــة فـــــاخـــــرة. فـــتـــتـــذكـــر الـــعـــجـــائـــز، الأيــ
الماضية.. يأتي الكاردينال الذي يمد يده 

القدرة التعبيرية والسخرية عند فيليني
لقد ظهرت فكرة الفن في أشكالها الكلاسيكية، الذي اتخذ 

على عاتقه مهمة إزالة عيوب المجتمع، وذلك في نظرية 
شيللر حول التربية الجمالية، وكما هو معروف فإن شيللر 

خاف من القرارات الحاسمة حول الثورة الفرنسية العظمى 
في القرن الثامن عشر، وبدأ يفكر ويبحث عن طرق لتحسين 

المجتمع على ألّ تكون هذه الطرق ثورية، أي: دون عنف 
ووحشية، فاعتبر أنّ الفن يستطيع أن يمد جسراً عبر الهوة 

التي تفصل عالم العقل عن عالم العاطفة، وهو وحده 
يستطيع تربية الناس أحراراً والمواطنين كراماً. 

يستطيع أن 
يكون فيليني 
بلا رحمة  وأن 

ينزع الأقنعة.. 
وأن يغسل 

الأصبغة  وأن 
يحطم الكلمات 

الجميلة، التي 
يحتمي بها 

أبطال »الحياة 
الحلوة« 

لكي يقبلها الآخرون ويجلس على كرسي 
الــشــرف وكــأنــه يتربع على الــعــرش. يبدأ 
عرض الأزيــاء فعلى منصة خشبية وفي 
قاعة نصف دائرية تبدأ الراهبات بعرض 
ــمـــابـــس الـــتـــي تــصــلــح لـــلـــحـــيـــاة الــيــومــيــة  الـ
ــــة الــــــقــــــداديــــــس. يــــشــــارك  ــــدمـ ومـــــــن أجـــــــل خـ
رجال الدِّين وأمراء الكنائس وفي النهاية 
هـــيـــاكـــل عــظــمــيــة تـــجـــرهـــا عــــربــــات تــعــرض 

الأكفان وموديلاتها المختلفة.
ــيـــنـــي رومــــــــــا كــــمــــديــــنــــة قــــــذرة  ــلـ ــيـ يـــــصـــــور فـ
مـــــــــشـــــــــوهـــــــــة. حــــــــــيــــــــــاة الأرســــــــتــــــــقــــــــراطــــــــيــــــــة 
المتعطرسة، وحياة الأوســاط الشعبية 
بــؤرة  المدينة  لقد أصبحت  المتوحشة. 
لكل العيوب، مدينة العاهرات والقوادين 
ومــتــعــاطــي الــمــخــدرات ورجــــال الــشــرطــة 
ــــر  ــــه الآخـ ــــن يـــمـــثـــلـــون الـــــوجـ ــــذيـ الــــقــــســــاة الـ
لــلــتــقــدم الــمــعــاصــر. يــقــوم بــعــمــلــيــة الــتــقــدم 
بــــصــــورة فــعــلــيــة الــــذيــــن يـــبـــنـــون الـــمـــتـــرو. 
ــــاة الــــمــــتــــرو أثـــــنـــــاء حـــفـــرهـــم  ــنـ ــ يــــصــــطــــدم بـ
ــا العريقة.  الأنــفــاق بــكــنــوز وخــزائــن رومـ
فيكتشفون فــي إحـــدى الأمــكــنــة لــوحــات 
ــال لــــكــــن الـــــهـــــواء  ــ ــمـ ــ ــــجـ جـــــــداريـــــــة رائــــــعــــــة الـ
الخانق تحت الأرض يقضي على جمال 
تلك اللوحات. ومعنى ذلــك أن الإنسان 
الـــمـــعـــاصـــر الـــــــذي تــــأثــــر بــالــتــقــنــيــة يــقــضــي 
عــلــى الـــجـــمـــال ويـــهـــدم كـــل مـــا تــصــل إلــيــه 
ــبّــر فيليني عــن تلك الفترة  يـــده. هــكــذا عَ
ــــن خــــــال الـــــــــروح الــــعــــدوانــــيــــة الـــوقـــحـــة  مـ
والـــــــــدعـــــــــارة وزحــــــمــــــة الــــــســــــيــــــارات أثــــنــــاء 
العاصفة، وتخريب اللوحات العريقة في 
النفق، المترو، هذه الأمــور كلها وأمور 
ــــرى عــــبــــارة عــــن رمـــــز تـــشـــويـــه حــيــاة  ــ أخـ
روما، هذا هو شكل التصوير، وهذا هو 
ــــذا هـــو الــمــنــطــق الــداخــلــي  ــلــــوب، وهـ الأســ

للأحداث السينمائية.

الإنسان السافل
كــمــا دخـــل فــيــلــيــنــي تــجــربــة تــصــويــر فيلم 
»كــــــازانــــــوفــــــا«، هــــــذا الـــشـــخـــص الــمــنــحــط 
ــيــــوان الــمــعــتــز  والـــخـــبـــيـــث الـــســـاخـــر والــــحــ
بــنــفــســه. فــقــد صــــرح فــيــلــيــنــي فـــي مــقــابــلــة 
اُجريتها معه مجلة »الإكــســبــريــس« في 
عــام 1975، قــال فيها: كيف يمكن إنتاج 
فــيــلــم حــــول هــــذا الإنــــســــان الـــســـافـــل؟ من 
أيــة وجــهــه نــظــر؟ قــرر فيليني فقط عن 
طــريــق الــتــصــويــر الــفــنــي لــلــفــراغ. »لا أيــة 
إيــديــولــوجــيــا« ولا أيـــة إثــــارة ضــجــة ولا 
أيــــة مــشــاعــر ولا أيــــة نــــواح جــمــالــيــة ولا 
أي نقد اجتماعي. غياب كل شــيء فيلم 
ــنـــا تــــطــــرح هـــذا  ــلـــى شـــــــيء، هـ ــبـــقـــي عـ لا يُـ
السؤال: ماذا بقي كي يُنتَج هذا الفيلم؟ 
بـــقـــي فـــقـــط الـــشـــكـــل الـــمـــتـــقـــن، الــــــذي يــثــيــر 
الــقــشــعــريــرة والــمــســتــقــبــل الــمــظــلــم الـــذي 
يــدعــو لــعــدم الــحــركــة والــخــمــول، لأن في 
عيني كازانوفا الزجاجتين لا تقرأ غير 

هذا.
فــيــلــم »كـــازانـــوفـــا« واقـــعـــي وطبيعي 
ــــطـــــل  ــبـ ــ فــــــــــي وصــــــــفــــــــه لـــــــمـــــــغـــــــامـــــــرات الـ
الــجــنــســيــة. فــشــذوذ الــبــطــل الجنسي 
يــصــل لــدرجــة الأســـطـــورة والــخــيــال. 
ــــم عــــــــن الأفــــــــــام  ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــل هــــــــــذا الـ ــفـــــصـ ــ تـ
الجنسية الأخرى التجارية نقطتان، 
الأولـــــــــــــى: الـــــــقـــــــدرة الــــتــــعــــبــــيــــريــــة عــنــد 
الثانية: سخرية  فيليني ومــا شابه. 
فيليني العميقة. ويتصف فن فيليني 
بهاتين الصفتين. )المناظر الجنسية 
ــيــــة،  ــالــ ــلــــم وكـــــأنـــــهـــــا بــ ــيــ ــفــ ــــي الــ ــ ــثــــل فـ ــمــ تــ
فــيــســخــر فــيــلــيــنــي بــغــضــب مـــن بــطــلــه، 
ولـــكـــنـــه أيــــضــــاً يــســخــر مــــن الــجــمــهــور 
الــــــــذي اعـــــتـــــاد عـــلـــى خــــــــداع الـــشـــاشـــة 

البورجوازية(.

يصور فيليني 
روما كمدينة 

قذرة 
مشوهة  حياة 

الأرستقراطية 
المتعطرسة  

وحياة الأوساط 
الشعبية 

المتوحشة  لقد 
أصبحت المدينة 

بؤرة لكل العيوب
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١9/04/14( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

فيلم خط البلقان
تــصــدَّر فيلم الــمــغــامــرات العسكرية »خــط الــبــلــقــان« إيــــرادات شــبــاك التذاكر 
أيــــام الــعــطــل الأســبــوعــيــة فــي روســيــا ورابـــطـــة الــــدول الــمــســتــقــلــة، الــفــيــلــم من 
إخــراج أنــدريــه فولغين، ويــروي قصة عملية تحرير جريئة خاضها أفــراد 
الــكــتــيــبــة الـــروســـيـــة الــتــابــعــة لـــقـــوات حــفــظ الــــســــام، بــغــيــة فــــرض الــســيــطــرة 
على مطار سلاتينا في كوسوفو. ومساعدة السكان. والفيلم من بطولة 
الفنانين الصرب والــروس: غوشا كوتسينكو، أنطون بامبوشني، ميلينا 
رادونوفيتش، ميودراغ رادوننيتش، غويكو ميتيتش وغيرهم. وعُرِضَ 
الفيلم في روسيا وصربيا بمناسبة حلول الذكرى الـ 20 للقصف البربري 

الذي تعرضت له صربيا عام 1999، على أيدي حلف شمال الأطلسي.

أكبر تلسكوب في العالم
يعمل فريق من الفلكيين على وضع خطط رصد للتلسكوب الراديوي 
الـــكـــروي الــبــالــغ قــطــره 500 مــتــر، أكــبــر تــلــســكــوب حــتــى الآن، فــيــمــا من 
ــديــــدة. اســتــكــمــل بــنــاء  الــمــتــوقــع أن تـــــؤدي اكــتــشــافــاتــه إلــــى تــغــيــيــرات عــ
التلسكوب الواقع في منخفض كارست في مقاطعة قويتشو بجنوب 
غربي الصين في أيلول عام 2016، ويجري حالياً التشغيل التجريبي 
مــع بـــدء الــعــمــل الــعــادي فــي وقـــت لاحـــق مــن هـــذا الــعــام. وأفــــاد المرصد 
الــفــلــكــي الــوطــنــي الــصــيــنــي إنــــه وخــــال الاخـــتـــبـــارات والــتــشــغــيــل العلمي 
الــمــبــكــر، بـــدأ الــتــلــســكــوب فــي إجــــراء اكــتــشــافــات فلكية جـــديـــدة، لا سيما 

النجوم النابضة بأنواعها المختلفة.

كانوا وكنا

ǧǧناريمان عاطف 

ـــي الـــمـــجـــمـــع  ــ ــــمـــــســـــرح الــــمــــغــــلــــق فـ ــــأ الـ ــتـ ــ امـ
طوال ساعة وثلث هي زمن الحفل، ولم 
تــتــســع مـــقـــاعـــده لــلــجــمــهــور الـــــذي اضــطــر 
بعضه للحضور وقوفاً أو جلوساً على 
الـــدرجـــات لــاســتــمــاع إلـــى اثــنــتــي عــشْــرة 
أغنيةً انتمت إلى ما يصطلح السوريون 
عــلــى تــســمــيــتــه الـــيـــوم (الـــزمـــن الــجــمــيــل)، 
ـــق بــذلــك  ــلَّ ــــورال الـــتـــعـ ــكــ ــ ولــــعــــل مـــحـــاولـــة الــ
ــمـــوحـــات جـــيـــلـــه، يــكــمــن وراء  الــــزمــــن وطـ
اختيار اسمه المعتَّق. تراوحت الأغاني 
بين الشعبي والشعبي الوطني )ميَّل يا 
غزيِّل- سهل حوران- ..(،  والكلاسيك 
ــلـــبـــي إلــــيــــك مــــــيَّــــــال- بــيــن  الــــعــــربــــي )أنــــــــا قـ

الـــرضـــا وبـــيـــن الــــــدلال- خــفــيــف الـــــروح- 
اســــــــأل مـــــــرة عـــــــلـــــــي-..(، ومـــــــا أســـــــس لــه 
سيد درويـــش وعُّـــرِفَ فيما بعد باللون 
الــلــبــنــانــي أو الــرحــبــانــي )يــــا لــــور حــبــك- 
بــيــتــك يــــا ســـتـــي الـــخـــتـــيـــارة- يــــا رايــــــح عَ 
ــــق الــــكــــورال مــجــمــوعــة  ضـــيـــعـــتـــنـــا-..(. رافـ
مـــن الـــعـــازفـــيـــن عــلــى الآلات الــمــوســيــقــيــة 
ــــاي- الــــبــــزق- الـــقـــانـــون-  ــنـ ــ الـــشـــرقـــيـــة )الـ
إيقاع- عود(، والغربية )أوكورديون- 

الذهب العتيق
دَت نحو ثلاثين سيدة التخلصَّ مما علق بهنَّ من أدران  تعمَّ

باتت تشكل الثقافة المشوهة السائدة اليوم. وخلال 
طريقهن الذي أدى بهنَّ أخيراً إلى إحياء حفلِهنَّ الثاني على 

ع دمر الثقافي يوم الثلاثاء، الواقع في التاسع من  مسرح مجمَّ
الشهر الحالي، التفَّ شالٌ خمري رقيق حول عنق كلِّ منهنِّ 

لا  د، وحوَّطهنّ عنوان )دهب عتيق( ليشكَّ كاختزال لزيٍّ موحَّ
معاً إطاراً لمظلةٍ يجتمع في ظلها كورال بقيادة المايسترو 

حسام الدين بريمو.

ــــان- تـــشـــيـــلـــلـــو- كـــــونـــــتـــــربـــــاص(، مــا  ــمــ ــ كــ
أغنى جمالية الحفل. وكــان لافتاً تفاعل 
ــــذه،  ــــة الأغـــــانـــــي هـ ــــع مـــــروحـ الـــجـــمـــهـــور مـ
ــــور عـــايـــز  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ بــــمــــا يــــنــــفــــي فــــرضــــيــــة )الـ
كِــده( الرائجة والــمــروِّجِــة لأغنية اليوم 
الـــمـــؤرَّضَـــة الـــتـــي تــمــثــل شـــكـــاً فـــاقـــعـــاً من 

أشكال الاغتراب الثقافي.
تأسس كورال )دهب عتيق( عام 2017 
برعاية وزارة الثقافة وقيادة المايسترو 

حــســام الــديــن بــريــمــو، وبــمــبــادرة بضعةِ 
لن النواة الأولى للكورال الذي  نساء شكَّ
ــام حــفــلــه الأول نــهــايــة الـــعـــام الــمــذكــور  أقــ
بنحو عشرين سيدة، واتَّــســع فيما بعد 
ليحيي حفله الثاني بنحو ثلاثين امرأة 
جميعهنَّ عاملات من مختلف الأعمار ، 
يُــدرِكــن أن المجهود الجماعي حتى لو 
كان غنائياً يحتاج تنحيةَ العامل الأناني 

جانباً.

احتفلت سورية بعيد الجلاء من أقصاها إلــى أقصاها في عــام 1954، 
بمواكب ومهرجانات شعبية كانت تنظم كل عــام بيوم السابع عشر 
من نيسان، قبل أن تمنع سلطات الوحدة السورية المصرية الطابع 
الشعبي والــجــمــاهــيــري لاحــتــفــالات الــجــاء عـــام 1959. فــي الــصــورة: 

توافد الجماهير إلى احتفالات الجلاء في دمشق عام 1954. 
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الصين تستحضر أبطالها

ǧǧمحمد المعوش

ولــكــن هــــذا الــعــيــد لــــدى الــصــيــنــيــيــن تــحــول 
مع التاريخ لكي يصير أوسع من مجرد 
العائلة،  أفـــراد  تقدير واستحضار ذكــرى 
بل توسع ليشمل أفراداً لهم مكانة ودور 
اجتماعي في حياة الشعب ككل. وكونه 
صــــادف هــــذا الـــعـــام مــــرور 70 عـــامـــاً على 
تــــأســــيــــس جــــمــــهــــوريــــة الــــصــــيــــن الـــشـــعـــبـــيـــة، 
اكــتــســى عــيــد »مــســح الـــقـــبـــور« بمضمون 
ــتـــحـــضـــار  ــــم اسـ ــيــــث تــ ــاعــــف أيـــــــضـــــــاً، حــ مــــضــ
العديد من الأبطال الوطنيين في الصين، 
إمّــــا خــــال مــرحــلــة الـــحـــرب الــوطــنــيــة ضد 
ــذيــــن  ــــك الــ ــئــ ــ ــــي، أو أولــ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الاحـــــــتـــــــال الـ
ــيـــن الــصــنــاعــيــة  ســــاهــــمــــوا فــــي نـــهـــضـــة الـــصـ
الأولــى، ومن ثم النهضة العلمية اللاحقة 

في مرحلة ما سمي بـ »الانفتاح«.
وفي المناسبة أضــاءت شبكة التلفزيون 
الــمــركــزي الــصــيــنــي عــلــى الـــحـــدث، مقدمة 
تـــــــقـــــــريـــــــراً يــــتــــضــــمــــن شـــــــــهـــــــــادات مـــــصـــــورة 
لمواطنين مــن مختلف الأعــمــار وهــم في 
زيارة لأضرحة الشهداء أو العمال الذين 
حــصــلــوا عــلــى لــقــب بــطــل الـــصـــيـــن، إضــافــة 
المهمين في  العلماء  إلــى أضــرحــة بعض 
نــهــوض الــبــاد. وتضمنت الآراء تــقــديــراً 
عـــن  دافــــــــعــــــــوا  الـــــــذيـــــــن  الأبــــــــطــــــــال  لأرواح 
مستقبل الــشــعــب الــصــيــنــي، والـــذيـــن لــولا 
ــــان الـــحـــاضـــر  تــضــحــيــتــهــم بـــأنـــفـــســـهـــم لـــمـــا كــ
ــــن والـــمـــزدهـــر ودور الــصــيــن تــجــاه  »الآمــ
السلام العالمي«. وقــدم القسم المكتوب 
ــاً لــلــعــديــد مــــن الأفـــــام  مــــن الـــتـــقـــريـــر عــــرضــ
الصينية التي تــدور أحداثها حــول حياة 
وشخصيات الأبــطــال الـــذي يــرقــد أغلبهم 

في مقابر السلام.

»من أجل صين جديدة«
أحد هذه الأفلام »من أجل صين جديدة« 
المنتج في العالم 1955 يدور حول حياة 
الــجــنــدي الــشــيــوعــي فـــي جــيــش الــتــحــريــر 
ــــروي«  ــنـ ــ ــــويـ الــــشــــعــــبــــي اســـــمـــــه »دونـــــــــــغ سـ
)1929-1948(، واسم الفيلم مقتبس عن 
الجندي الأخيرة  جملة تضمنتها رســالــة 
قبل استشهاده. دونغ ضحى بحياته من 
أجــــل تــدمــيــر تــحــصــيــن لــلــعــدو كــــان يــرمــي 
ــقــــوى الـــمـــهـــاجـــمـــة، فــفــجــر  بـــنـــيـــرانـــه عـــلـــى الــ

نــفــســه بــالــتــحــصــيــن. والـــفـــيـــلـــم كـــونـــه يــقــدر 
100 مــن أهـــم الـــرمـــوز الــوطــنــيــيــن قَــــدَّم له 

ملصق سوفييتي كذلك.  

»معركة حول جبل شانغ غانلينغ«
ــعـــود الــفــيــلــم لـــلـــعـــام 1956 والـــــــذي تــــدور  يـ
أحداثه حول الحرب الكورية وتضحيات 
الــمــتــطــوعــيــن الــصــيــنــيــيــن فـــي تــلــك الــحــرب 
فــي  الأم«  »الأرض  ــيــــة  ــنــ أغــ ــــن  مــ ــاً  ــ ــاعــ ــ جــ
نكران  الفيلم  الموسيقية. ويظهر  خلفيته 
الـــــذات، وروح الــتــضــحــيــة الــتــي أســمــيــت بـ 
ــبــــل(«. ومـــن  »روح شـــانـــغ غــانــلــيــنــغ )الــــجــ
ــيـــات الــــمــــركــــزيــــة الــــتــــي يــــقــــدم لــهــا  الـــشـــخـــصـ
الــفــيــلــم هــــو الــشــهــيــد »هــــوانــــغ جــيــغــوانــغ« 
بــنــفــســه في  ــــذي رمـــى  )1931-1952( والـ
ــــاش الــــعــــدو لـــكـــي يــحــمــي  ــــه نــــيــــران رشــ وجـ
رفــاقــه، ومـــات عــن عمر 21 عــامــاً، وأعطي 
لقب »بطل معركة، درجة مميز« من قبل 
الحكومة الصينية وأصبح رمزاً للتضحية 
ونكران الذات في الجيش الصيني لاحقاً.

»الأخت جيانغ«
ــــم مـــــبـــــنـــــي عــــــلــــــى أحــــــــــــــــــداث روايــــــــــــة  ــلــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ الــ
»الصخرة الحمراء«، يتتبع حياة البطلة 
الصينية ذات الــرمــزيــة الــواســعــة »جيانغ 
الــبــطــلــة   .)1949-1920( ــنـــيـــويـــن«  جـــويـ
كـــــانـــــت عــــــضــــــواً فــــــي الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
ــنـــي، وصــــــــارت قــــائــــدة لــمــجــمــوعــات  ــيـ الـــصـ
ــا،  ــ ــهـ ــ ــعــــد مـــقـــتـــل زوجـ حـــــــرب الــــعــــصــــابــــات بــ
واســتــشــهــدت )عـــن عــمــر 29 عــامــاً( تحت 

تــأثــيــر الــتــعــذيــب بــعــد وقــوعــهــا فـــي الأســـر 
ــــا فــي  ــهـ ــ ــاقـ ــ ــلــــى رفـ ــــا الاعـــــــتـــــــراف عــ ــهـ ــ ورفـــــضـ
المجموعة. ورسالتها الأخيرة معروضة 
اليوم في متحف في شونغسينغ والتي 
ــقـــتـــال  ــيـــهـــا عـــــن إصـــــــرارهـــــــا عــــلــــى الـ تـــعـــبـــر فـ

وحبها لابنها.

»جانغ سايد«
بــالــذات  أيــضــاً قيم التضحية  الفيلم  يظهر 
والــــشــــعــــور الـــعـــمـــيـــق بـــــضـــــرورة الـــمـــقـــاومـــة 
مــــــن أجــــــــل الــــمــــســــتــــقــــبــــل، وتـــــــــــدور أحـــــداثـــــه 
حــول حياة القائد العسكري في الحزب 
ــــي »جــــــــانــــــــغ ســـــايـــــد«  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـــــشـــــيـــــوعـــــي الـ
)1915-1944(، وهو فيلم حديث نسبياً 
أنـــتـــج فـــي عــــام 2004 عـــن فـــتـــرة الــحــرب 
الصينية- اليابانية. استشهد »جانغ« عن 
عمر 29 عاماً أثناء حفر كهف لاستخدامه 
كفرن للفحم، حيث حصل انهيار مفاجئ 
فــي الــكــهــف مــا جــعــل جــانــغ يــبــقــى للنهاية 
من أجل تأمين خروج الجميع. وكتقدير 
لــــذكــــراه ألـــقـــى الـــقـــائـــد الــصــيــنــي الــمــؤســس 
»مــــــــــاو زيــــــــدونــــــــغ« خـــــطـــــابـــــاً »فــــــــي خـــدمـــة 
ــاتـــه  ــابـ الـــــشـــــعـــــب«، الـــــــــذي اعــــتــــبــــر مــــــن خـــطـ
المؤثرة، مبرزاً فيها قيم النبالة ونكران 
ــــي الــــخــــطــــاب: إنّ مـــوت  الـــــــــــذات، وقــــــــال فـ
»جانغ« »هو أثقل بالفعل من جبل تاي«.

قيم نقيضة من أجل المستقبل 
إن جــــــوهــــــر هـــــــــذه الأفــــــــــــــام هـــــــو إبـــــــــراز 
ــيــــم والـــــســـــلـــــوك والأخــــــاقــــــيــــــات الـــتـــي  ــقــ الــ
ــا أنـــــــــــاس عــــــــاديــــــــون فـــــــي ظـــــــروف  ــ ــهـ ــ ــــدمـ قـ

غير عــاديــة، استجابة لــلــضــرورات التي 
أمــلــتــهــا الــمــهــمــات عــلــيــهــم، كــونــهــم ربــطــوا 
ــيــــاً حـــيـــاتـــهـــم بـــحـــيـــاة الــمــجــتــمــع  مــــوضــــوعــ
ــيــــط بــــهــــم ومـــســـتـــقـــبـــلـــه ومــــصــــيــــره  الــــمــــحــ
الـــمـــشـــتـــرك. ولــــهــــذا هــــم الــــيــــوم يـــعـــودون 
ــدائــــرة الـــضـــوء مـــن جـــديـــد، وذلـــــك لأنــه  لــ
ــــن الـــمـــاضـــي  الــــــــــدروس مـ »دون تـــقـــديـــر 
لـــن نــســتــطــيــع تــقــيــيــم الــحــاضــر وشــــروط 
الـــدفـــاع عــنــه« كــمــا عــبــر أحـــد الــمــواطــنــيــن 
الشباب في التقرير. هذه القيم التي تم 
تحطيمها في ظل منظومة القيم ونمط 
الـــحـــيـــاة الــــــذي أســــرتــــه ثـــقـــافـــة الــتــســطــيــح 
والتسليع والاستهلاك وتدمير الروابط 
العميقة بين الإنــســان والقيم الإنسانية 
الكبرى، التي هي ليست إلّ تعبيراً عن 
ضـــــــرورات الـــتـــقـــدم الاجـــتـــمـــاعـــي نــفــســهــا، 
وليست فقط تعبيراً عن اختيار إرادي 
ــاً. هـــــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــــه جـ ــيـ ــ ــكـــن رمـ ــمـ يـ
الليبرالية التي في تعظيمها من النمط 
الـــفـــردانـــي فـــي الـــحـــيـــاة، حــيــث كـــل شــيء 
»ممكن« الحصول عليه بالشكل الفردي 
ــكـــاس لــنــمــط  ــعـ مــــن الـــمـــمـــارســـة )وهــــــو انـ
ــيـــاة الاســـتـــهـــاكـــي مـــثـــاً فــــي الــصــيــن  الـــحـ
اليوم والــذي يشكل خطراً على الوعي 
فــي مواجهة  الــوطــنــي  الصيني  الجمعي 
مـــهـــام الــــدفــــاع عــــن الــمــجــتــمــع وتـــقـــدمـــه(، 
قــتــلــت كــل روح إنــســانــيــة اجــتــمــاعــيــة في 
الوعي، وهو ما جلب المآسي عكس ما 
تـــم الــتــرويــج لـــه. مــآســي ســلــب الإنــســان 
إنسانيته، التي انقلبت عليه سلباً لقدرته 

على تقريره مصيره.

صادف الأسبوع الماضي ما يسمى في الصين بِعِيد أو يوم »مسح 
القبور«. العيد عمره آلاف السنين، وكان تاريخياً مرتبطاً 

بزيارة القبور في فترة بداية الربيع من كل عام، وذلك لتقدير 
أرواح الموتى والاهتمام بالضريح. هذه العادة متشابهة 
بالعادات لدى الديانات السماوية أيضاً، من خلال الزيارة 

السنوية لقبر الراحل، إمّا في أول يوم من الأعياد كالفطر مثلًا 
لدى المسلمين، أو في النهار الذي يصادف تاريخ الرحيل.

إن جوهر هذه 
الأفلام هو إبراز 

القيم والسلوك 
والأخلاقيات 
التي قدمها 

أناس عاديون 
في ظروف غير 

عادية


